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تجمة : رياص عب ل جيد 
ماجعة : عبشي ا اسل 





رمة ١‏ رباض عي اله 
عباهمة ١‏ عبرا ثيرا؟ ٠‏ 


تقد أصبحت المشكلات التى تواجه جنوبى افريقية مثلا لكل 
المشكلات الممثوس منها ؟ اذ ما الخير الذىيرجى لقطر أنقسم سكانه ' 
بشكل واضح الى جماعات كثيرة لاتقبل الوفاق بعضها مع بعصض 
جماعات البريطانسن والافريكاسنوالملوتين ؟ والافريقسن ؟ والهنود ٠‏ 
ومع ذلك فجنوبى أفريقية من أعظم بلاد العالم » انه قطر غلى 
بموارده المعنوية والمادية ٠‏ 
ومؤلف هذا الكتاب من الرجال القباديين فى جنوبى أفريقية » 
وهو رجل ,تمت سمعة عالمسة واسعة بوصفه روائا بارعا واسانا 
عللمما ٠‏ 
وفى هذا الكتاب > بضع لبجل لف الي 000 
نباحة الام انه يتطلع الى المستقبل من خلال عدسة الماضى والخاضر 
ويرمقالأمل اللعيد أمامه ؛ ولس الرجلمتهوزا أو مندفما ؟ انه يسن 
بوضوح وصراخة كيف يمكن التغلب على كل العقبات الهائلة النى 
تقف فى الظريق > وذلك اذا ما تبسر ولو نذر رسير من اللنسات 


الفصل الأول افتتاحة ٠‏ 

الفصل الثاني معنى كلمة الاحرار فى جنوبى أفريقية ٠‏ 
الفصل الثالث مقدم الهولنديين * 

الفصل الرايع مقدم البريطائيين * 

الفصل الخامس قرن الخطأ 

الفصل السادس يقغلة الاف يكاين ٠‏ 


الفصل السابع المستقيل الصعب + 


الفصل الثامن العمل داخل البرلمان وخارجه ٠‏ 
الفصل التاسم دور حزب الأحرار ٠‏ 


الفصل العلا الخاندمنة ٠‏ 
معلومات هابة * 


الفصسل الأول 
افنتتاكية 


تتركز السلطة السياسية بأكملها فى جنوبى أفريقية فى أيدى 
الجنس الا بيض ٠‏ ويستتنى من ذلك نمثل الافريقيين فى مجلس 
السو بوساطة أربعة من الا وروسين > وفى مجلس النواب بوساطة 
ثلاثمة من الاودوبين يقوم الافر يبون باشتخابهم » ويمثلالملونين أربعة 
211 يقومون هم أضا بانتخابهم ٠‏ وفى وقت ما ؟ كان 
الو فر يقبون والملونون الذين تنطق عليهم شر و ط الا نتخاب فى مقاطعة 
لكان > مدو من فى القائمة العامة ؟ وكانوا يصوتون مثل أى قرد 
آخر 4 عدا الئواب المتتخين الذين يحب أن يكونوا من البيض > 
ولكن الحنرال ه هرتزوج » وحزبه المتحد قد تمكن فى عام 198 
بمساعدة الحزب الوطنى الذى يرآسه الدكتور ٠‏ مالان » من الحصول 
على أغلسة الثلشن اللازمة لعزل الناخين الافريفمين فى قائمة منفصلة 
وفى عام 964 حصل المستر « ستر يحدوم » وحزبه الوطنى على 
أغلية الثشن وذلك بزيادة مقاعد مجلس الشبوخ ؟ ومن ثم فقد عزلوا 
الناحيق اللومن انام 
وعلى هذا ؟ فاننا تنجد اليوم ان السكان ايض فى جنوبى أفريقئة 


ئ 


وجنوب غربى أفريقية يمثلهم فى البرلمان ١6‏ عضوا ؛ فى حين 
الفسن مه عضوا ثم على التوالى ٠‏ 

ولا يمثل الهنود فى البرلمان علىالاطلاق ٠‏ وفى عام 945١منحم‏ 
منتح للافريقيين والملونين > وذلك تعويضا لهم عن القبود التى فرضت 
على أراضيهم وممتلكاتهم اللخاصة ؟ و لكنالد كتور مالان وحزبه الوطنى 
ألغى هذا الحق يدها انسل بزمام السلطة فى عام لمعه( > قل 5 
يماشر الهنود هذا الحق 4 والذى نشك قأن الهنود كانوا ستعملونه ٠‏ 
أو دخلاء عليهم » وكانوا يممدون الى عزلهم بشدة ؛ على أمل أن 
يحملهم ذلك على الرجوع الى الهند +٠‏ ولقد تو لدت الاغلية الساحقة 
للهنود فى جنوبى أفريقية كنتحة للجهود المشتركة التى قام بها 
أصحابْ مزارع قصب السكر وحكومة انال فى النصف الاخير من 
القرن الماضى لاحضار أسلافهم ٠‏ 

وكذلك لم تمئل المرأة الملونة فى مقاطعة الكاب وكل الملونين 
من الرجال والنساء فى مقاطعة الترنسفال وأورانج الحرة ٠‏ 

هذا هو الوضع الالى باختصارءفمن بين +86 نايا ؟ جد ١١‏ 
يمثلون الافريقبين والملونين ؟ سبعة لمجلس الثواب وأدريمنة لمجلس 
الشيوخ ؟ وهؤلاء أيضا يجب أن يكونوا من اليض + وجتى هؤلاء 
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ل ل 
لسياسة 0-7 الل ين ارك الوطنيين السبعة اجميعهم 1 ؛ وقدعرت 


ومما يدعو الى الدهشة والتساؤل : هل هؤلاء انواب الملونون 
الااربعة فئن مأمن ؟ اذا أحرزت التفرقة العنصرية بالنسبة للسكان 
المونين أى تقدم ؟ اذ ربما تكون لهم سلطتهم الخاصة فى يوم ما ولا 
سسمأ وقد كانت لهم ادارة لشئون الملونين من قل ٠‏ وفضلا عنذلك 
فكثير من البيض فى جنوبى أفريقية لا يرون منالحتمل أن ينسسك 
أربعة من النواب الملونين بميزان القوة فى مجلس النواب + ومن 
الممكن أن نشّر اذن : أن برلمان جنوبى أفريقية سوقم التواب 
اليض فى يوم ما ؟ والذين يمثلون السكان البض وحدهم + ذلك 
هو اتحاه بالسيامة 'المعاصرة ان لم يكن هدفها ٠‏ 
وكنفما يكن الاأمر ؟ فان عدد! كسرا من السض فى جنوبى 
أفريقية د كون أن ذا الوضع غير مستقر. + ويسعى اللزبان 
الرئيسان الى كشت هذا الوضم بشتى الطرق وال ن فللستعرض 
الخصاء اسيي 
لقد تبنى الوطنيون « الا فريكامون » سساسبتين على لاقل 
وبتصرف الوطنيون على افتراض. انه من المستعد كلية والى الا بد » 
. أن يتساوى البيض وغير البض' فى إلحقوق داخل الجتمم نفسه > 
ومن نم فاتهيم يتأرجحون بن سيامشن ٠‏ الاولى وتسمى « اللمو 
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المتفصل » أى ضمان المسواة بوساطة استكثارهم كلية بمناطق منفصلة 
خاصة بهم ؛ ويحمل لواء هذه السيامة المثاليون والمثقفون ٠‏ والثانة 
وتسمى « باسكاب » ؟ وهى تعنى بوضوح سيادة لئس الا بيض ؟ 
ويرى مؤيدو هذه السساسة ان العزلة الاقلدمسة غير ممكنة ؟ وا 
حضارة الس ؛ سوف تعيش فقط اذا ما حاربوا من أجلها وفى 
الوقت نفسه يؤيد عدد كسر من الوطنسن قوائين «الباسكاب» وذلك 
لا.نهم يعتبرونها خطوة بسدةالنال فى طريقالعزلةالاقليمية ؛ وتراها 
بعض السلطات هدفا من المحتمل عدم الوصول اليه بعد مائه عام او 
بزريد ومن ثم يعيش كثير منالوطنيين فى عللين : السكوت على الظلم 
فى هذا العالم الموجود ؟ حتى يكون هناك عدل فى العالم إلا خرالذى 
لم يظهر بعد الى الوجود + 

والحرب الثانى الكمير هو الحزبالمتحد ؟ الذى حصل فى ١٠١‏ 
من أبريل عام 1464 على اصف. أصوات القطر وعلى ثلث المقاعد فقط 
ويمثل هذا الحزب الغالبية العظمى .من الناطقين باللغة الانجدزية ؟ 
وجزءا فلملا من الافريكاسن الذين يرثون تقاليد «بوئاه و «سمطس» 
القديمة عن التعاون والوفاق ومن الممكن أيضا ان يقال عن هذا 
المزب انه تع سياستين لانتفقان نماما ؟ ومع ذلك فانهما تتدمجان فى 
سياسة واحدة « فى مئاق لحماسى » ل 
عربدديكى « توسطا نيؤمق بالقرازانا الوعية © ويؤ من بالقبول 
( الواتى ) للوضع الالى ؟ والتكيف مم الاحداث المديدة بشكل 
تقدمى ؟ + من ثم ففى استطاعة زعمائه ان يتصورا أنفسهم كز عماء 


١ 


للقارة الافررشة ؟ فى الوفت الذىيقتقرون قةه الى الارئياط السساسى 
والاجتماعى بألافر قسن فى بلدهم ٠‏ 

وهناك حزب صغير توارى فى اتسخابات عام 964ةا وهموحزرب 
العمال المتتحد وقد سححق الحزب المتحد زعيمى هذا الحزب ؟؛ وهما 
الستر الكس هيبسل مرشح روذ تينفيل والمستر ليونوفيل مرشح 
وني ؟ اللذان يتسمان بالشحاعة والتقدمية:؟ لانهما قررا عدم 
الانضمام الى ذلك الحزب المتحد ومين الاصوات التى حصل عليهما 
كل من انرجلين « المستر هيبل 4لإنة صوتا والمستر لوقيل ١١95‏ 
صونا ه حققتين هامتين : أولاعما ؟ أن نالخي الحزب المتحد لا بؤيد 
الاقكار التقدمية > وثانستهمة ؟ قلة عدد الناخسن التقدميين مناليض ٠‏ 
واذا ما قارنا مجموع الاصوات التى حصلعليها رجلا حزب العمال 
بما حصل عليه زعماء حزب الاأحرار فى أقاليم الا ورا وستر 
مار تيز برج ونقطة السحر وجدنا أن عدد نلخسهم يصل الى مايقربمن 
٠٠ر١‏ فرد + ولكن ثمت -حقيقة مهمة ريحب أن تتذكرها ؛ وهى 
أن هذه هى المرة الا ولى منذ الوحدة ( 181١‏ ) التى وضعت فنها 
الاأفكار الحرة والتقدمية أمام الناضين ٠+‏ وفى هذه الفترة توارى 
العملل ٠‏ لقد كان ذلك أمرا لا مفر منه ؟ فأعضاء الحزب كانوا من 
النض كلهم ؛ فى حين كان كل العمال من السود تقريا ٠‏ 

وما توارى حزب العمال ؟ ظهر حزب الاحرار فى هذه 
الفترة ٠‏ واليوم نتحسد أن حزب الاحرار هو أقل الاحزاب تأثرا 
بالتحاح الساحق الذى ,محرزه الحزب الوطنى ق الاتتخابات ٠‏ فهو 
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لا يتوقع أى تمحسن فى الموقف وهو يعتبر .أن الوطنئة والحرية هما 
المسألة الحقيقية المطروحة أمام الناجي,الابنيض + والحزب:لا تنوقم 
أى تأييد ملحوظ من الناخبين ؟ وذلك لانه يناضل من أجل مجتمع 
مشترك تكافأ فيه الفرص للجميع ؟ وهو هدق لا 'يقبله كثير من 
ايض فى جنوبى افريقبة فى الوقتالحالى ؟ لانهم يرتعدون خوفا من 

أن يكتسح الوطنيون الرجل الابيض أو يطردوه * 

ل لل ا وف نر 0 د نه 
الببض فى جنوبى أفريقية أنفسهم لدخول معقل الحزب الوطنى ؟. 
حيث دور المعركة التى ستؤدى بهم الى الموت ؟ وهل هناك أى أمل 
للاحرار ؟ من أجل مجتمع مشترك يعمل فيه الجميع ؟ مجتمع يكفل 
حرية الفرد وحكم القايون أو هل سيبدل حكم المنسالا بيض بحكم 
الجنس الاأسود ؟ واذا ما حدث ذلك ؟ فهل سأخد الحنس الا سود 
بالثأر 6 .أو عل سيكون المنس الاسود - نظرا لدم -خوفه من أنْ 
كتبسح - أعدل مع الجنس الا يض عما كان عليهاسلنس الا بض معه؟ 

مح ا الى بار نيد الح رايهم من 
اجابة لهااة 


التصلالقاق 
معنى كلمة الاحرار فى جنوبى أفريقيا 


من الحكمة فى اللداية أن نشير الى المعنى الخاص الذى يرمنط 
بكلمتى ٠,‏ الاأحرار » وسمذهب الا أحرار »فى جنوي أفريقية»فمذعى 
الاحرار فى جنوبى أفريقية ؟ ولو أنه يشترك فى نقط معيئة مع مذهب 
الاحرار في الاقطار الا آخر ى ؟ ومع أن مبادئه هى مبادىء الاحرار 
فى كل مكان الا أنه يبختص بصفة عامة ؟ هى اهتمامه الخاص بالعدالة 
بين الاأجناش فمن اللرية فى جنوبى أفريقية أن تطالب بأن يكون 
المثقفين الافريقيين صوت التتخابى ومن الحرية أيضا أن نطالب بأن 
بشارك كل الافريقين مشاركة كاملة فى عملة الحكم ٠‏ 


ومن المرية أن نطالب بالسماح للتتجسار الهنود بأن يقوموا 
بتجارتهم فى أبة مدينة ؛ ومن الحريةٍ أيضا أن ندفم أى نوع من الظلء 
الذى يقع على رجل غير أبسض ٠‏ وقد كان من الحرية فى النصما ١‏ 
الاول من القرن الماضى أن نطالب بحماية العبيد والخدم من بطش 
أسسادهم القساة ٠‏ 


ومن ثم فقد اتتخذت كلمة « الحررنة » فى جنوبى أفريقية معناها" 
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الخاص ومن الممكن استعمالها بمعان أخرى > يما فى ذلك المعانى 
التى توصل البها الناس منقبل فى أقطار أخرى > ولكنهذا التحول 
فى جنوبى اقررقة ربما يحتاج الى توضييح ١‏ 


ورجل الاحرار يمتدح كلمة « الحرية » بالطبع عندما يستعملها 
فين نما لاكلى نلا أكثن من أن' شخصا أبيض بناضلمن أجل رقع 
القبود عن الاشخاص غير السغر, “ شعخصا لانغل عادات الاصل وقالد 
الحنس يديه وقدميه ؛ شخصا على استعداد لان يقبل قدرا متزايدا من 
تطبيق العدالة فى المجتمغ لامتحرد فكرة العدالة فحسب + وعلى 
العموم فانا نجد أعضاء حزب إلا حرارالسضأكثر استعداداللاختلاف 
عن الأحرار خارج الحزب وهم على العمسوم يؤيدون اللمساواة فى 
الفرص والظطروف بين اليض وغير السيض بانرغم من أن بعضهم 
يصرون على وجود فقترة التقالية للوصول الى هذه المساواة + 

ولكن يوجد هناك أحرار آخرون لبسوا من البيظر. “ ومن 
ثم فانهم يؤيدون شيا أكثر من حق المساواة بين البيض وعير البيض 
الاأساسة للرجل > ضد القانون أو البولسس أو البرلمان أو اللكومة. 
ووحود هوا لاء الاشخاص فى منظمة للاحرار دو قهمة لاتقدر 4 
وذلك لان مذهبهم شع من تحارن ممختلفة للعحماة ٠‏ 


ومذهب الاحرار ه اذا ما نظلر اللبه من أى من هاتين 
. الوجهتين » فهو ثمرة نضالالر حل الفرد ؟ انه مشقظ للدفاععنه ضد 


14 


أى اعتداء على حقوقه وحريته ؟ وهو يتوق الى خلق مجتمع تكونفيه 
الحاة ذات صلغة انسانية ٠+‏ 

وفضلا عن ذلك “ تحمل كلمة ٠‏ الخر » بالنسية للبيبض من 
أعداء مذهب الاحرار فى جنوبى أفريقية معنى آخر ٠.‏ وهو معنى 
وضيع ,حمل وصمة « التفكك » و « الاهمال » و ه الهرجلة » فرجل 
حزب الاحرار ربما بد! لبعضهم محرد شخص بدافع عن فلسفة 
ميخطتئة ؟ وبالنسية للآخرين يشر شخصا فقد ذاته وأصبح لاوجود 
له لاله يدافم عن كل الا شياء لكل الرجال > فهو اذن رجكل هقد 
وعيته وجنسه وذاتيته © رجل فقد كبرياءه لانه 5 دَنِك الرجل 
المعين الذى أراد الله له أن يكون > وأراد له امتلاك لغته الخاصة أو 
ثقافته الخاصة لكى سحمى هذه الخصائص ويدافم عنها وستشسهد 
من جلها ٠‏ 

ولذلك فاننا نحد ان الرهيان والراهات السض فى جنسوبى 
افريقية يستطيعون بسهولة ان يكرهوا وان يحتقروا مذهب الاحرار؛ 
وأن ينظروا اله ١لا‏ باعشارم مذهنا يويد العدالة بن الأجناس ؟؛ ولكن 
باعتاره فلسفة للتدهور فلسفة أولتك الذين الختاروا الطريق السهل 
للاختلاط بلا تمسر * بدلا من حماية « ذاتتتهم » كما يعنى الله 1 
ومن المنوهم اذن ان يتهموا هؤلاء الاحرار السيض بالاه مال فى 
حاتهم ؟ وبالعمث الحسى ؛ أو الاستعداد .للسير فى هذا الاتجاء > 
وعلى وجه الخصوص الاحتقار العنصرى للجنس واللون + ومن | 
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المتوقم ايضا ان تأتى هذه الانهامات الموجهة ضد الاحرار فى 
الغالب من أفقر معارضيهم البيض وأفلهم ثقافة ٠‏ 


ان هذا إلاهمال من جانب الاحرار ينطبق على المسائل الدنة 
أيضا “ هذا هو مايقوله أعداؤهم > ان كون الشخص «١‏ حرا » فى 
المسائل الدينية ؟ وكونه يعرف ويحب أشخاصا من ديانات أخرى 
أو ممن لا دين لهم ؟ يجعلهم يتهمونه بالالحاد أو « اللادينية » كولكنه 
العا زو ريا ل سي ؛ ويراقه فى كل 
أعماله ٠‏ 


ولكلمة « الا أحرار » معنى آخر ستعملهالا عداء الا كث رتطر فا 
ويرتمط هذا المعنى المضاد عموما بالا حرارالبيض ؟ حبثأنالا 'حرار 
الآخرين ينظر البهم كأشخاص أغساء مخدوعين . فان كونك من 
الا حرار يعنى عند هؤلاء النقاد أنك ضيف مهادن ؟ أو أنك لاترغب 
فى أن تقوم بأية تضحية حقيقية من أجل هذه المثل النبيلة ؟ أو أنك 
لائريد مواجهة المستقمل القاسى المرير للصراع القاس المرير ؟ أوأنك 
اسن منافق لا تهتم بالعدالة ولكنك تهتم بنفسك وحدها أو أنك 
نجاو ل: قسيد أف شر قصد ؟ أن "تلم حدة المقاومة للسود 5 وذلك 
بحذب المحاربين الى مغاور الحب **٠+‏ 

ولسوف تحاول هذه القالة أن توضيح للقارىئء الاأسناب 
اتناريخة للمعانى الخاصة التى اكتسبتها كلمة الاحرار ومشتقانها 
الاخرئ فى جنوبى افريقئة + وسوف تحاول أن برد #اريف<:ا 


امل 


موجزا لمنوبى أفريقية بدونه لايمكن إن نفهم الموقف الراهن فى 
تلك البلاد + وسوف تتحاول من وجهة نظر الا حرار أن تستعرض 
الحاضر > وأن تكشف المستقيل ٠‏ انها سوف تستعرض الا أحرار 
من حيث موقفهم ومهمتهم وماضيهم ومستقبلهم فى جنوبى افريفية 
ثم التحديات اللخطيرة الى واجهتهم * دون ان تغفل المقالة ذلك 
الدور الذى يساهم به الاأحرار ممن لايرتبطون بالحزب أو ممن 
لابشتغلون بالسياسة ومع الحرص على تقديم وجهة نظرهم بوضوح» 
فان المقالة كلها سوف تصور وجهة نظر اسان معروف لحزب 
الاحراد > انسان عتقد انه من الافضل للحزب ان يمثل قضية 
الاحرار » 


عبت؟ شاع فن لايل 


. .الفصل غات .. 
مقدم الهولئديين 


من الممكن أن ييكون السرد الموجز لتاديخ جنوبى أفريقية ؟ 
وخصوصا عندما يقوم غير المؤدخين بكتابته » عرضة لكثير منالتقد 
ومع ذلك “ فليس هناك طريق آنخر كى نسلكه ٠.‏ اننا لانستطيع أن 
نستغتى عن التايخ ويجب أن يكون هذا التاريخ موجزا ٠‏ ٍ 
والنسة الكل الاطار .فى تظرى" > ,لاممكن أن نهم مياستها 
ثماما مالم عرف تاربخها + وفيما أظن * .ينطبق. ذلك على جنوبى 
أفزيقية أكثر من سملم البلدان الأخرى > والا فمنْ الصعب أن نهم 
العلاقة الماردة بسن رجال. ٠‏ جتوبى أفزيقية إلدين يجب ون بالا تجليزية 
والافرضة ؟ أو ان نفهم الزيج من الجوف والاثمئزاز والواتين 
والعدالة والأخنك: ؟ والذى * يبعز موقف» لمن فى جنوبى أفريقة 


'تسداه ع 5 يعي العميق الذي لم موقف 7 الس 
تجاه م انض * 


ومع 5 0 أستمبتح القارى: عذرا.فى: المداية لهذة العنخالة 
التاريخبة المقتضية ؟ التى ضحت بالتفاصل من أجبك الوضوج. م. ولكننى 
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فى الوقت نفسه مأدافع عنها ؟ لا'ننى أجد فيها الكفاية فى ظل كل 
الطروف + 

ينسب هبر ودوت د مؤرخ الأثار المشهور ‏ الى « نحو » الذى, 
حكم مصر ؟ قبل المبلاد بستمائة عام ؟ أنه أرسل المكتشفين عن طريق. 
الساحل الشرقى لافريقية ؟ وأمرهم بأن سحروا حول القسارة وأن 
يعودوا عن طريق الحر الا بض ٠‏ وقد.فعل الرجال ذلك وعادوا الى 
مصر بعد سنوات ثثلاث + وحن نظن أن هؤلاء الحارة هم أول من, 
شاهدوا « جيل تسل » من البحر ٠‏ 

ا ذلك بألفى عام أى ف عام كم ١‏ 8 اكتشفهالكاب» فى 
هذا العام وصل بارثولومىدياز > الذىأرسلهالملك جونملكالبرتغال؟ 
إلى -خليج الوا ( بورت اليزابيث ) + وعند اسحاره فى طرق العودة 
رأى للكاب والذى أسماه « -حسبما يقول البعض » برأس العواصفب 4 
ولكن الك جون > عندما تكهن 'بأن الطريق الى الهند مسسككون. 
فى قغته > أعاد مسمبته « برأس الرجاء الصالح » + ولقد كان اللمللثه 
محا فى انظرته » اذ سار فاسكو داجاما فى عام ١81‏ خلف الكاب. 
ا مسعى ا ناتال » © وزاد موزاسق وشق طريقه الىأنوصلالى. 
الهتسدا ٠‏ 
وكلنا يعرف أن سفبتته كانت أول سفيئة ترقد تحت اليل المظيمعل. 
الاطلاق وكان أول دجل أبيض بالتأكيد يتسلق الل ؟ وكان هو 
الذى ماه وجل “سل * 


وفى عام ه1١‏ دار السسير فر ا نسس دريك حول الكاب 0 
ووصفه ه بأجمل رأس فى كل أرجاء الاارض .وفى عام ١١9٠‏ 
نسب الكابتن شلنج وفتز هربرتالكاب الى الملك جمس “ ولكن , 
الملك رفض أن ,بوافق على ذلك ٠‏ 


وفى غضون ذلك آلت قوة البرتغال الى الزوال ؟ وفى عام ١.٠‏ 
أمبست شركة الهند الشرقية الهولندية لكى تقوم بأعماك التجارة مع 
بلاد الهند والشرق + وفى عام ١09‏ وجدت الشركة ور المفر وى 
أن نقيم محطة تموين فى الكاب © حيث يمكن زراعة الحضر وذلك 
بسحاربة مرض الاستقربوط الفظيع وهناك يترك المريض للمناية به 
يويمكن السحارة المسافرون الى الشرق أن يتركوا خطاياتهم لكى تصل 
إلى هولندا فى أول باخرة راحلة ٠‏ 


ولم .يكن سكان الكاب الوطنيون كثيرى العدد ٠‏ كانوا يتقسمون 
إلى الهوتيتتوف والموشمن فأمة الهوتستتوف ققد كانوا أناسا بذائسن 
يعملون بالرعى آثثر بعضهم حياة الاستفرار الحديدة ٠‏ اما كتخدم أو 
كأناس يمدون السفن المارة باللحوم > فى.حين ابتعد البعض عنهؤلاء 
الدخلاء وشقوا طريقهم فى داخل القارة عن طووق الشمال والشمال 
0 وأما البوشمن فقد كانوا أكثر بدائية > قصيرى القنامة 

شتهروا بالصيد بالسهام امسو مة *وهم يعيشون . د غندما لاإستطعون 
حي عل الفواكه المرية والحشرات ؟ والحذور ٠‏ 
عهوابتهم السطو على 'قطعان الآخرين ؟ وكما طاردوا الهونيتتوف فى 
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الماضى ؟ يدعوا.الآن فى .مطازدة قطمسان الؤجل الأبيض وخمتلكاته 
الأخرى + وكانت بحضارة الرجل الأببض شديدة الغرابة بالتسبة لهم> 
حنى انهم لم يجاولؤا أن يجتكوا بهاء. ومن ثم ققد كان «صير حم القتل 
اثر هجماتهم ؟ مما دعاهم الى .الانستحاب أكثر فأكثر الى كهسسوف. 
الجبال ٠+‏ و كلما تقدم الرجل الأسض ؟ تقهقروا أبعد من ذلك فى. 
الصحراء واليوم يش فر قل منهم فى كلهارى > حيث تحميهم 
الحكومة البربطاتية يطريقة تشبه الى درجة كبيرة حماية الحبوانات 
فى كروجربارك *٠‏ 500 


٠‏ لم تكن شرركة الهئد الشسرقنة الهواندية تهدف فى البداية لآن. 
يبح القر: المديد مستعمرة + ومع ذلك فانها لم تفلح فى الزرأعة 
لسايها ؛ وفى عام لها 55958 لتسعة من رجال' المدينة أن يقوموا 
بالزداعة على قتبنهم فى مدينة وندبوش ؟ ولكنها فرضتعاتهم قبودا 
كثيرة مملة * ' 1 شْ 

“قد عاق طلان لجال دزي ح الشركة وبدموا نارون 
اليها كسلطة غريئة لها مضالح تبختلف غن بمصث الحهم ؟ وفى بعض 
الاحمان تتناقض معها و كلمأ ابتعدهؤلاء الرجأل أكثر فأكثرعن مدينة 


الكأب » ازداد وضوح هذا التناقض > وأصبح ‏ عامل" متكردا فى الفترة 
الازيخية التى أعقت ذلك ٠‏ ' 


واكانت الشركة تدقع أجورا ضئيلة من .سملون بالزراعة ؟ حتى, 
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انها فى محاولتها تخفيض تكأليفث. الاتتأج استوزدت فى عأم مهةة 
أوله ذفعة التقائل من هذه الهجرة ؟ ولكنها م تفلح + وقدجعلت هده 
الحماة القاسية الطليقة من البوير أناسا يعتمدون على أنفستهم ولابطيقون 
اشراف إحد عليهم لانهم يعشقون حماة الاستقلال والخرية ٠‏ 

٠”‏ وكان هنل ل حَثى فى هذا الوق المبكر ‏ انقسام ملحوظ بين 
اتريكتوير وسكان مديئة الكاب + وكانت' الفئة الأولى تمثل 0 
أفريشة ؟ "والفئة الثائية هم الي ددجة كبيرة من سكان أوربا ؟ 
الذين لايزالون يحتفظون الى درجة ة كبيرة بعادات أوربا + وقد غدا 
هذا 007 أكثر وضوحا بسب المجرة ار الت حدثت فى 
عام بر ؟ ع ا نتكلم الى وت هذا عن الاختلاف بين العادات 
ا ا ل ا 
بين أشيأء أخرى > أن موقف الترتسفأل تجا قضية الجنس أكر/ 
عرها وضاكنة ٠‏ وعكاق هما الفتهان اللنان سيران كمابر اتات 
طمعة مهول « الكارو ٠‏ وربما تلاحظ أيضًا أن علاج هذا الانقسام 

ين الافريكانين:"؟ كان مرجعه للجهود التى قام بها.فى الفترة الأخيرة 
دجال مثل ء رودض وملثر » أعلم دجلين من بين كل هؤلاء الذين 
ساهموا فى خلق الوحدة الافريكانية ٠‏ 

كااتن المكن أن تؤدى حباة العزلة والوحئمة الى اللكسة وقد 

فلت ذلك فى بعض الأحبان ؟ ولكن الدين كان له بأثره الفعال. بن 
الناس وبالرغم من أن الكنسة ؟ مثلهة مثل الشركة ٠‏ قد لاقت صعوبة 
فى أن تظل علق اتصال. بالمهاجرين فقد كان الكتاب المقدسهورفقهم . 


ا 


الدائم ؟ و كانت قراءة الاتغار علد الضاذة من المسستلزمات البوسة 
لحياة إمائلة . وه جذبتهم قصص البطارقة المهاجراين بوجه خاص © 
أو كانت أكين توافقا مع لحياتهم التى تتسم بالقسوة والوحدة ٠‏ 


<< وأما بالنسبة للارض 'نفسها ؟ برحبها واتساعها ب بواحاتهب 
الخضراء الرطة التى تقوم وسط الخرارة والصخور والاشواك > 
فقد وهبوا لها حبا يفوق الوصف + لكم كان الفرق شاسعا ببنهم وبين 
أوديا ٠‏ وكم كانت الهوة شامعة ببن سهول الكارو وببن أراضى 
هولندا التى تترقرق قبها جداول الما ! تقد كان الحصان > والسرج > 
وقمقعة السلاح > وقطعان البقر الوحشى التى "تجرى فوق الا راضى 
الممتدة ‏ والسهول المنسطةكوالشمس المشرقة » هى حاتهم الخديدة. 
و ذلك رز واكك د ضرا أو قار عل عازه اوجد اانه فى كن 
الصور التى “شاعدها معلقة فى منازل أمستردام ٠‏ 
فى حوالى عام ١!/9/+‏ كان هناك ما يزيد على +*+*ر٠١‏ سسمة 
من الميض فى الكاب > وما يعأدل ذلك تقريما من العسد ٠‏ وكأن تسعة 
أعشبار هؤلاء البيض من سكأن المدن ؟ يعيش نصفهم فى مدينة الكابٍ 
وفى الوديان الحميلة التى ترقد خلف منازل المدينة “ والنصف الآخر 
وهم التريكبوير الذين تحدننا علهم ٠‏ وقد تبعثر الهموتيتتوف 
والبوشمن قبل تقدمهم“ولكنهم بدعو! الآن فى مواجهة متاعب جديدة؛ 
عن وسقت نات رويط شو حون وده عر 11 عكر 
من الاأحداث البارزة فى تاريخ الافريكاسن ه وقد حاول الختامم 
فأن بلتشرج فى عام 1/8 ب بعد أن-تشاور مع بعض زعماء 5 شائل 
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الا'وسا الصغيرة ‏ أن يحل المشكلة بعلانه عن نهر السمك كحد 
اللتوسع صوب الشمال . ولكن هذا الاتفاق قد فشل مثل كل اتفاق 
حمائل أتى بعد ذلك ؟ وذلك لاا نه لم تكن هنك حكومة مركزية من 
.السود للتعامل معها ؟ ولا"ن كلا من البوير والا ومسا كانوا يملكون 
القطعان * ومن ثم فقد كانوا يتعطشون الى الاأراضى الجسديدة ٠‏ 
و بالرغم من أن رجأل الاأوسا لم تكن لديهم لغة للكتابة أو خبرة 
تكتكية ؟ الا أنهم كانوا من المحاربين الاشداء » وكانت نت لغتهم غنيسة 

ولديهم.نظام واضح من القوائين والعادات + ومن المعتقد أنهم وصلوا 
الى ما يسمى اليوم بمقاطعة الكثب الشرقية فى أواخر عام 16٠+‏ 6 
وأنهم لو وصلوا الى رأس الرجاء الصالح بطريق مباشر للا تعرض 
لهم البوير الآان ٠‏ 


ولك قلف لدو الى وها فاق لسري ع لمليطة بور 
مم فقد كان الاشراف على الاأراضى النائية خارجا عن نطاق الشركة 
المحدودة وقوة هولندا التى كانت فى طريقهبا الى الزوال ٠‏ وكان 
الرجال يعمرون نهر السمك اما لسرقة الماشة أو راسك أو 
للتادل ؟ أو العمل » أو الصد ومن السهولة بمكان أن يستتبع عمل 
'الفرد توريط اللماعة كلها ٠‏ وكانتهناك,استمرار متاعب ؟ وغارات 
,وسرقات » وثأر . وكان .سحدث فى بعض الا أحبان أن ,يرجم الفلاح 
الى ته من رحلته لكى يحد كل عائلته قد قتلت ؟؛ وأن منزله قد 
أأحرق ؟ وأن ماشيته قد سرقت »> وما زالت الآثار الشعة لهذده 
لالحوادث موجودة على حوائط بعض منازل الافريكاسن © وهى تعيد 


الى الا أذهان ذكريات أيام العداء المرير بين السود لق 0 
أفلت زمام الموققف أذ طرد البوين الحاكم ميثير لاأنه كان يكابر فى 
تطبيق خكم القانون ٠‏ وفى عام ههل!١‏ أقام البوير. فى منطقة جراف 
رينيت » حكومتهم: الخاصة ؟ وتبعهم البوير فىمنطقةسو يتدام بعدذلك 
بأربعة آيام + وقد سادت البلبثة كل مناطق الحدود ؟؛ وأخذ لون 
يشر قبون لاص رزويدا رويداءهى أى مكان لخر إلا فى أنشسهم ٠‏ 


وهكذا أصبح .الفا من: أجل البقاء على أرض القارة توج 
تنذر بالخطر هوفكر التريكبوير الشاغل ؟ والهدف الرئسى للياتهم ٠‏ 
لقد كأن .عداؤهم للرجل الأسود مريرا وقاشيا » وكذلك. كان عداء. 
الرجل الااسود لهم ٠‏ والعلاقة بين الرجال البيض والرجال السود ؟ 
وأكثر من ذلك أن العلاقة بسن الرجال الس والنساء السوداوات. 
لايمكن الا أن تكون علاقة السبد والخادم ؛ أو العدو والعدو ٠‏ 
وستطيم البويرى فقطا أن يعيش فى عزلة ؟ .وفى التفرقة العنصرية 
فقط يتجسم ذلك الاأمل » ولا ولاده » ولجنسه + وأكثر مني 
ذلك ٠‏ فان لغته المكتوبة ؟ وخرته الفنة الممتازة ؟ وامتلا كدلا شماء 
مثل المنادق ؟ والعربات ؟ والاتحجل قد أقنعته بالطبع بامتياز على عدوه 
الوثنى الذى يعيذ الا صنام * 


وفى مبتمبر عام ههلا1 ؟ استولى الاتجليز على الكاب ؟.ووراثوا 
مشكلات الحدود وكان فى المستعمرة فى ذلك الوقت حوالى +وورح>١‏ 
نسمة من الببضص وحوالى +ءأورلا! من العسد ٠‏ وقد امتنعت «دجر أفه 
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بليندام عن التسليم لللحكومة- الديدة 0 لا تتوقعانك 
000 أل بو اماه وصوع اه 
تخطى الخدود ٠‏ وهكذا بدأ القرن التاسع 0 0 
والذى كان الحثرال « سمطس, » إسمية بقن 
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الفمسشل الزابتع 


0 كان قدوم المريطاسئ الى الكاب فى عام ملا ( وأخيرة 
في عام ١+‏ ) هو الحدث العظيم الثانى فى. التاريخ الا فريكانى ٠‏ 
فلقد كان البريطافيون هم الذين فرقوا هذه الجهود المنستتة .. 
وهم الذين جمعوها مرة آخرى ٠‏ ولاعتىذلك أننا تتكر الدور 
الذى قأم به الا فريكانيون فى اتحديد مصيرهم ؟ ولكنا نو كد الدسون 
الذى قامت به بريطانيا كعامل خادرجى ٠‏ 

ولقد قبل ان الاأفريكانة لايمكن أن 'نوجد دون وجود 
ظ أعدائها » ون مؤلاء الأعداء كانوا اثنين من حمث. العدد » هما 
« البريطانيون والباتتو » ولئن كان هذا التعميم هعيبا » قائه 
انما يحمل بين طياته الحقيقة الصادقة ٠‏ فرجال. حجنوبى افرشية 
الذين يتحدثون الانجليزية يذعوون فبعض الاحيان منأحاديث. 
السيفسيين الا فريكانين ؟ الذين يكثنفون فهاعن هيكل. 
لا سريالية البريطانية ويقرعون عظائها وهو ما يوّدى فى الوثت. 
.قفسه الى ركتمة كم التاخبين وحرارته + وهتاك من الدلائل, 
مايشير الى آن الميكل ( النظام ) شفقد قوته وأن شمة أعداء 


1 


.آخرين من الخارج يأخنون مكانه مثل : الرأى العام العالى 
بوالا مم المتحدة ؟ واللشيوعية وا سمي الور 0 
بوالكتمة الانسجليرية . ومن صفات القومية الأتيكاية : أنها تحتاج الى 
.هؤلاء الا عداء > ل كانت الى اير بذلك +٠‏ 


وقد تبع وصول البربطاتنين الى الكاب توسح عظيم فى , 
:شاط الارسأليأت > وكما يمكن أن نتوقم > كان موقف الار سالباتا 
تحاه الهوتينتوف والأوسا لاشايه موقفهم تجاه الفلاحين 6 
دكبالئسة الهم كان اهؤلاء االسكان المحليون أرواحا رحب هداتهاً 
الى طريق الخلاص ٠‏ وأما الفلاجون فقد كانوا ينظرون الى 
الارساليات” بدورهم كرجال يقومون الم والخدمات 
الاتتناعة الل الآ تمن حرا كا نولو أنهي كانوا دو 
١ق‏ بعض الاحيان .بسعادتهم الروحية ٠‏ 
وكان موقف رجال الادارة'البريطانيين . بالرغم من عدم 
. .مشابهته لموقف الارساليات ‏ يختلف عن موقف مستوطنى 
. المستعمرات + قبينما لم يقم رجال الادارة فى البداية بالحد من 
-حقوق ملاك العبيد » الا أنهم آبدوا حق الخدم والعبيد فى 
'المعاملة الحسئة » وقد 'شكلت المخاكم للنظر فَيما:اذا كانتهذه 
المعاملة تقدم أو لا .. وكانتالدائرة السوداء المشبهؤرة عام 
140 4 من :التتائئج 'الممكرة لهذا النظام » جبثؤجهت ت التهمالى عديد' 
«من. الفلاحين البيض, كنتيجة' للش كاورى .التى قدمها المبو نون 


رلا 
بد 


ضدهم ٠‏ ومن الممكن أن قول أن ثمة فكرتين جسديدتين قد 
,دخلا « الكاب » فى هذا الوقت ؛ أد أن فكرثين قديمتين قد ظهرتا 
فحأة الى الوجود مرة آخرى »© وسما المساواة بين كل الرجال 
أمام الله ؟ والمساواة ببن كل الرجال أمام القانون .٠‏ 


ومنثم فقد عاش الموظفون منرجال الادارة » ومستوطنو 
لمم ات والارساليات فى علافة ثلاثية يسودها الاضطراب ٠‏ 
.وكان على الموظفين أن يضعوا فى الاعثار مشكلات الفلاحين ؟ 
وكان على الموظفين أيضا أن يضعوا فى الاعتبار المساندة القوية 
للارساليات فى انجلتر! + وكانت هذه الارسالياتترسل التقارير 
الى انجلترا » وكان .بعضها عدائيا بالنسبة لمستوطنىالمستعمرات 

و الئل كانت زوج عوط التعيزات«عدائية بالسنة 
«للارسساللات ؟ وقد توافد الهوتلتوف على مقر الأرسالئات ؟ 
حيثوجدوا الظروف أيسر من المزارع + وكا نالزارعون - كما 
هو الحال داثئما ى جنويئ افرثقية لابحدون: العمل » وكانوا 
.يعتبرون أن 'الحمية الدينية ة لدى .الهوتيئتوف ليست الا منقبيل 
الإدعاء ٠‏ وقد حضوا أيضبا عندما تزوج الميشر فاندن « كمب » الذى 
كان .مازال ,يافعاء فتاة من الهوتيتتوف كانت كل ماتملكه قراءان 
من فراء الأغنام ومسبحتان ٠‏ لقد تغير الوقت. الذى تزوجتفيه 
ايما.2 هلا؟ »6 _من الطبيب فان مبرهوف يعد موافقة الجاكم ُ 
.فبهذًا الزواءج أساء, القادم الجديد. ؛ أو الاجنبى الى .المسكرة 
١الافريكانية.‏ .وكش من.ذلك > لم يسكن المستعمر ريرى.ما يسوغ 


كين 


تحليم غير البيض لحياة لاتوجد ببساطة » ولحياة لايصلحون فه 
نظره لها بأية حال من الاحوال ٠‏ 

وهناك نقطة مهمسة يحدر بنا أن نلاحظها هنا ؟ وهى أن. 
معظم الارساليات كانت ,بريطانية +٠‏ ولقد بقى هناا العداء ضد 
الارساليات فى جنوبى افرقية الى يومنا هذا » وكان بلارسه 
من هم البواعث خلف قرارتعليع اللاتتو الذى صدر عام564١)‏ 
والذى أنهى التعالم الارسالى, كلة » والذى رفض السماح 
للمعاهد الشهيرة مثل كلية آدمز » وكلية هدلستون سان بتر 
فى روز وكلية كلينيرتون أن تستمر فى رسالتها كمعاهد خاصةء 

فى عام 1416 ؟ وفى ظل هذا المكم البريطاتى الجديد ؟: 
اشتكى خادم من الهوتينتوف من المعاملة التى لاقاها من سيده». 
ف دريك يزيودينهوف + وقد عامل بزيودينهوف رجال القضاء. 
'بازدراء » فأرسل الحاكم ضابطا أوربيا على رآ م ثلة كن جدود 
الهوتيتتوف لاعتقاله ٠‏ لم يحدث قل ذلك على الاطلاق أن اشع 
الهوتنتوف لاعتقال رجل أودبى 7 وقد ظّ بزيوديئهوف _لى, 
محاربة الحماعة هن مغارة اخَتنأ بها ل لد 
وقد أقسم الوه وهو سسر فى الجتازة أ باحك ناوه ؟ وثار هو 
وأصدقاؤه ٠‏ وقد قمعت هذه الثورة فى الحال » وقام اللورد 
شالزر سومرست باعدام خمسة منهم شنقا فى ميدان عام فى, 
سلاجترنك ٠‏ ولم يكن يعرف بوضوح رد قعل الفبلاحين لهذا 
الحادث البشع » ولكن الرجال الذين 5 شنقوا ء قد نظر اليهم بعد 


لق 


ذلك كشهداء مانوا فى سبيل وقفةالافر يكاسنضدالحكومةالبريطانية؛ 
والارسالئات وسداً المساواة اللعبن + وما إيزال الافريكانونيذكرون 
حادئة سلاجترنك الى يومنا هذا كاحدى الخوادثالا لسمةالتى ظهرت 


فى عام +18 وصلت أول جماعة كبيرة من المستعمرين 
الذين بتحدئون باللغة الانجليزية » وكان عددهى حوالى ٠٠٠ه‏ 
رجل ٠‏ وقد استقر معظمهم فى منطقة الحدود المضطربة » 
وأسسوا مدن بورث 'اليزابيث وجراهافرتون وكان من تتائج 
قدومهم دفم الح كومة البريطانية للسعى فى « تجلزة » أفريقية 
الهولتدية ؟ وقد حلت اللغة الاتجلزية محل اللغة الهولندية كلغفة 
رسسة واستدلت بالدولاراتالهولندية المنيهات والشلناتوالبنسات' ؟ 
واقتصرت المدارس التى ساعدهاً الحكومة على تدرس الانجليزية 
واللائينية وقد أغضت محاولة « النحلزة » هذه أفريقية الهولندية 
وما زال اسم اللورد شاراز سومرستالماكم آن ذاك دكات 
الى _يومنا هذا ٠١‏ 


وثئمة حادث آخر وقم فى هذه الفترة ؟ وهو تمرير القانون 
رقم ء»ه 4 والذى كفل الحقوق المدلية للملونين »+ وقد ٠‏ أألغضب 
هذا الاتحاه نحو المساواة الفلاحين أيضا ء فقد رأوا ضسعف 
نفوذ السلطة على الهوتينتيوف » وخافوا من زيادة التشرد 
والنطالة ».© ْ 0 


م # ” شعاع من 'الآمل 


.ثم وقع حادث مهم آخر فى هذه الفثرة ‏ وهو الامز ري 
057 اعتاق ٠‏ ٠وور»ء٠م.‏ رجيل من: اليه بوضاطة الا مبراطورية: 
البريطاية ٠‏ وكان: يجب دفع , تعويض قيمتة ++ل+رءه؟ر! حليه 
استر لينى, » عن عبيد جنوبى افريقية » الذين تبلغ قيمتهم 
٠٠ءرءءمر؟‏ جنيه استرلينى » وذلك فى لندن ء وقد زار 
التجار المتضاربون المزارع واشتروا طلباتهم بخصم كبير 
| وفى النهابة وتمم كرت الحجدود السادسة فى عام - 
لقد 'تدفق الأومنا عبن العدرد: وشرعوا فى التحريق والتخريسب 
.والققنل + وقد عين الخاكم.. السير شامين ديريان حدا بجديدا 
هو نهر الكى وهو أبعد بمانين ميلا أخرى تجاه الشمال ٠‏ 
وأعلن مقاطعة الملكة أدليو » وقدم .حمايته للجميع + . 

'”. وبينما كان الفلاحون ‏ الذين كانوا يتعطشون لضم 
أراض جديدة ‏ يهنئون أتفسهم :بالحاكم الج ديد © نقضت 
الحكومة البريطائية سياسته وأرخعت الحدود'الى ما كانت عليه 
عند نهر السمك »؛ وآأعلنت أن « لدى أهالى جنوبى افرقية 
مسوغا كافيا » للحرب ٠‏ 


كانت هذه هى الانتفاضة الا خيرة لماعو وان لازا 
مايكفيهم من الحكومة ا ال البريطانئة 
والرأى. العام اليرريطانى وقد م: منح .الهوتينتوف 'حقوقهم » وحرر 
العسد ؛ وعومل السود مثل مثل البيض ٠‏ وهكذ!ا فقد شرعوا 


الى 


آفو اجا أفواجا فى الهجرةالكبرى فى عام “الم اوسإرواصو ب الشمال 
يوتسلقوا الحصال التى ترقد فوق السهل الداخلى العظيم » 
وعبروا نهر الأورا نج الى الأراضى الخضراء التى ىق تحاه 
: كمبر لس و باومقوثتين وجوهانسبرج. وربيتوريا » وساروا شرقا 
عبر دراكتز برج الى ناتال.حيث :سيمى.رجال الارسالييبنات 
المستعمرة التحاررية الصغيرة التى علد بورت ثاتال باسم 
ذير بان ٠‏ وكان من بين الماجرين المثيربين ‏ والذين قدر عددهم 

بما: وزيد. على ٠+٠++*ه‏ رجل غلام . صغير فى سن .العاشرة ٠‏ 
خوبول كروجر الى قاد نجمهوزية: الترسفال بعسسد ذلك" بسستة 
وثلاثين عاما ضد برعطائيا » فى الحرب التى. نشبت بين اليوير 
والا نحليز ٠.‏ 

انثا سنحرر هذهالمستعمرة؛ هذا هو ما كته «ستررشيف» 

بعد الضمانات الكاملة بأن الحكومة البريطانية أن تطلل منا 
أزيد من ذلك » وأنها سوف تسمنح لثا بأن نحكم أتفسسنا دون : 
#ى تدخل منها فالمستقيل » ولقد شاهذ جيران رشينيف الانخليز 
حيث كانت منطقة الحدود تتحدث بالانجليزية الى درجة 
كبيزة )' + شاهدوه وهو يمفى بأسى » وقدموا لكان 
الانحيل لكى سدأ فى رحلته ٠‏ 

' ولسوف .نرئ أنه كانت هناك أسباب. متعددة للفجرة الكبرى» 
أحدها هو التعطشس إلى إلا راضى بدؤن شك ؟ والتتى كانيث ع عن 
الدوام منذ عام /ام٠؟ ٠‏ 


؟ 


يسيق -الهجرة. الكيرى «بالرغم من أنها كانت تلقائية» 
رحلات تمهيدية قام بها الكتشفون فى داخل القارة + ولكن 
السبب الا عمق للهحرة بدون شك ؟ هو عدم توافق الحكومة 
البريطائية مع البوير الا فريكائيين > وعلن وجه الخصوص فيما 
يتعلق بوجهة نلسو كل منهم فى مسألة الجنسس واللون التى 
يدور حولها النزاع ٠‏ .ووحتى اليوم لا يستاء الافريكانى ‏ وق 
الحقيقة معظم البيض ف -جنوبى افريقية ‏ أكثر مما يستاعونمن 
أن تنتقد ساستهم الخاصة بالجنس بوساطة الا وديبين أو 
الامريكمين >. انهم يرون الناقد > انه. ثم يعن فى القطر ؟ واذ1 
ما كان هذا الناقد انحليزنا » أو من رجال الارسالياتغ أو 
انجليكانيا » فانهم يستنكرون نقده أكثر من ذلك ٠‏ وف بعض 
: الأحيان سند هذا الاستياء ليشمل رجال جنوبى افريقية الذين 
نتحدون الاتجليزية » والذين لم يكونوا ىف القطر من ثلاثمائة 
عام » ولو أن هذه الححة قد بطل 'استعمالها بعد أن وصل 
| :الدكتور فيروورذ نمب المستر ست ريجدوم » الى مركزهالحالى 
الذى ينسم بالدكتاتورية المطلقة » وذلك لأن الدكتور لفيروورد 
قد ولد فى أوريا وكاث. عمره. ستتين عندما نزح والده الىجنوبى 
افرشية ٠‏ 

القند كتمت امرأة تدهى آناستينتكاين ألقت بتر زيتيف ‏ 


.مادو فى .نظرق لاد اح البسص الجر 
الكرى ٠‏ انها تقو 


1 


م انها الاجراءات المخجلة والحائرة التى تتعلق بتحريزل 
عبيدنا » ومع ذلك فلم مكن تحريرهى بهو الذى دفعنا يدرجة 
كبيرة الى هذا الطريق » مثلما دفعنا :الى ذلك وضعهى على قدم 
المساواة مع المسيحيين » مخالفين بذلك شريمة الله والفروق 
الطبيعية فى الجنس واللوإن » حتى أصبح من غير المحتمل 
بالنسبة لأى مسيحى معتدل أن ينحنى أمام هذه العسبودية ؟ 
ومن أجل ذلك فقيد انسحينا من أجل المحافظة على سلامة 
عقا ئدنا + ْ 

هنا كان سترزشيف ؟ رجلا مستقيما ومخترما » لا تنقصه 
العزيمة أو الشجاعة ٠‏ ولكن فكرة الاحرار عن المجتمع المشترك 
الذى يعيش فيه البيض مع السود كانت بالنسبة له فكرة 
طائشة ؟ والا كثر من ذلك ؛ انها سوف تنظل كذلك ٠‏ فبالنسسسة 
له » وكذلك الحال بالنسبة لأخته » كانت هناك فروق طبيعية 
فى الجنس واللون + ومن المسكن أن تقول ان الجنس بالنسبة.له 
كان .جنسا ثابتا > ولذلك. فقند كانت" التفرقة 'العنصرزية بالنسبة 
له فضيلة » وديا » وفلسفة » وسياسة ٠‏ ومن الضرورى أن تفهم 
ذلك اذا ما ؟ردنا أن تمهع جنوبى افريقية ف أيامنا هذه ٠‏ 

لقد كان عملا جربئئا من جائب الفاستربهير عندما استغلوا 
معرفتهه التامة بالصفات. الحربية للقبائل الافريقية 'لكنى يوراصلوا 
"تقدمهم الى الداخل لكإن. هنالك عاملين .سهلا. لهما ذلك ؛ الاول 
هو تكتيكه المتفوق 4 أى .بنادقهنبم والا يخن جو بخالة النابلة فين 


وه 


الداخل ؛ وذلك نظرا لان شاكا ‏ ملك الزولو الذى كان 
شغوفا بالحرب ‏ قد.جعل القبيلة تلو القبيلة » والجماعة بعد 
الجماعة ‏ » تهرب منه ومن بعضها » وتسير ى اتجاهات تشع من, 
منطقة زولولاند مثل فرامل العججلة.؟ ويؤئرون فى الماة إلا فريقلة 
لغاية نباسالاند فى الشمال ٠‏ 
وقد. خلف شاكاد تحال ؟ وغلداما عبر رتفى متحدر 
دداكتزيرج ووصل ثاتال "ترك قليلا من الرجال وكل النساء 
والاطفال فى الخيام » ومدار هبو وستون رجلا من آتقباعه لكى 
نرى: ملك الترولو” فيعقذ إتفاقية معه ٠‏ وقد ديج الملك ريبتيف 
وجماعته » وأرسل على الفور عشرة آلاف من المحاردين الاشداء 
الى الخيام ليقتلوا كل من فيها ؟ فى مكان سمى « وينين » فيما 
بعد » وذلك يعنى البكاء وقد وجد الهاجرون قائمدا جديدا فى 
شخص آندرنايس ,بريتور ‏ والذى سميت بريتوريا باسمةء 
وق 15 بن دسح ام 1 ب بعد أن نذر الى الله أن يجعل 
أليوم 'مقدما اذا ها جعل النصر حليفهلم فهر بريتود جبودن, 
د تدان قمر هنون الدم حرو قال ان ثلاثة من البوير 'فقط قد 
أصيبوا دولج ينا وان ثلائة آلاف دجل من الزولو قد 
أريقت دماؤهم ٠‏ ا 
ش ومن ثم ققبد سمى يوم 1 من ديسمبر بوم دانجان لفترة , 
تربو على المأئة عام وقد تغير اسمه حديثا فقط الى يوم « العهد 
أو يوم المفكاق > ماو سترةة الكثير من الافريكائيين مناسمة 


0 


دنية » وليس الامر كذلك بالنسبة لهؤلاء الذين يتجدثون اللغة 
“الانجليزية ق جنوبى افريقية » ولا بالنسبة للقانون » وى هذا 
اليوم سقدون اجتماعات للأجناس ويلعبون الكريكت + ومن . 
العدل أن تقول ان يوم الميثاق هذا لا يعنى الا القليل بالنسية 
مواطنى جنوبى أفريقية الذين يتحدئون الانجليزية ٠‏ ولكنه 
بالنسبة للافريقى » للرجل الاسبود يعنى الكثير » أنه يعنى 
. الاساءة » وليس ذلك من المستغرب فى الحقيقة » فهؤلاء الذين 
يتحدثون الا"فريكائية غالبا.ما ينعمون النظر فى نآ اليوم فى 
عداوات الماضى الأليمة والحاجة للاستمرار فى ذلك المستقيل ٠‏ 
ولايوجد الثىء 'الذىيستطع أن سين بوضوح أكثر الانقسامات 
الفظيعة فى جنوبى أفريقية أكثر. من هذا اليوم ٠‏ 

وفى 15 من دمسمبر سنة مم1 ب أى .بعد مرور مائة عام . 
ش على معركة نمر الدم # وضع حجر الاساس للنصب التذكارى 
فاتترهيبينز والذى ينتصب الآن فى مكان مرتقفع على احدى 
هضاب قود * وقد شيد النصب لكى يعيد الى الأذهان 
: ذكرى. الصراع أو النضال الذى قامت به المسيحية ضد البربرية 
وهذا عنى بوضوح 4 صراع فاسترهيبار شد الافرقيين ٠‏ 


ا 


الفصش ل /خاسس 

قرن الخطظضاأاً 
تقد كانتمعركة نهر الدم حدثا حاسما ٠‏ فقد سقط داخل جنوبى 
#فريقية نحت قبضة'المعتدين ؟ ولو أن ذلك لم يحدث الا بعد صراع 
عنيف + وقد صمم موسيس على أن بقى باسوتولاند أرضا حرة 
ولكنه وضعها فى عام 855 (اتحت حمايةالملكة + وفى سنة 1846 أنث 
بتشوانلاند حت الحماية نشسها ؛ ولكن مركز سوازيلاند ظل غامضا 
هذه هى الاقطار الثلامة التى غالبا ما يشار اليها بالمحمات 4 
والتى كأنت حكومة جنوبى أفريقة ترغب فى أن تضمها لى 
الاتحاد ؛ ولكن بريطاننا كانت ترفض ذلك دائما والى الا ن > وهى 
فى الحقيقة تنوى أن نفرض عما قريب نوعا معدلا من حكومة 
وفى ب هلم ةا منحت سيره الكاب حكومة اناية ؛ وحق 
الانتخاب لسسع الاجانب + وفى عام ١809‏ بعد اتفاق نهر الرملأ كدت 
بريطانما للترصفال أنها لن تندخل فى شئونها + وفى سئة 14554 ؛بعد 
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اتقاق بلومفوتين ٠‏ أعطت 'لقاطعة الاورانج ج الحرة تأكيدا مشابها +ومن 
لمهم أن نذكر أن جمهوزية جنوبى افريقية ه ليست مقاطعة الترنسفال 


ل ل لك يعترف « بالمساواة فى 
الكنسة أو الدولة ٠‏ 


وقد امستوه ها و ناتال فى عام جم( ؛ ولكنهاً 
كانت قصيرة الامب ٠‏ وقد شط التجار الاتحليز والازساليات فى 
خلج ديربان وعلى طول شاطىء ناتال منك عام 4 ؛ وحصلوا فى 
الحقيقة على قطعة من الارض من شاكا ملكالزولو قبل أن يغتاله 
الدتجان ؟ لايك ذلك فلم * تتحرك البكومة ابيع للاعتراف بهده 
المستعمرة الى أن أرسلت جمهورية النوير في سئلة إعمؤة حملة 
تأدبية لقائل البكاس التى تقطن الحنوب لأنها استسولت على : بعض 
قطعان الموائى ؟ وقد حاصر البوير الانجليز فى ديريان وسار الملك 
ديك سيرته المشهورة وقطع +56 مل حتى وصل الى اجراهامتون 
بعد عشيرة أيام“عبر قطر موحش مجهول لكى يطلب المددءو كتشحة 
لهذه الاحداثارند غالمنة الاتحليز الى نانال والتى أصبحت كعحة 
لهذه الهحرة ؟ المقاطعة .التى تحوى غالسة: من يتحدثون باللغة 
الاتحليزيية 5 وذلك اذا ما اعتبرلا سكانها السض ٠‏ وفيما عدا ذلك. 
فانها كانت وما زالت تتحدث الرولو الى درجة كبيرة وعتبر الملك 
ديك بطلا اليوم ؟ ويقفف اتمثاله ء فى ميدإن فسيح فى ديرياقا *. . 


. وفى عام 5هها أصبحت ناثنال مستعمهرة بريطانية 3 و منخث. 


فى البداية أيضا حق الانتتخاب لميع الاجناس ٠‏ وفى تاثالك 
والتر نسفاك ؟ ومقاطعة أوراج الحرة تغل بالرجلالا بض بفضلقوته 
وسلاحه على رجال القبائل ؟ وسميح لكثير هنهم بأن سنتقروا فى 
مزارعه وكون مناطق تسمى الوديان للآخرين 'وتكون هذ الوديان 
حوالى ١‏ / من ممجموع مساحة الاراضى فى جنوبى افريقية. 
اليوم ؟ فى حين يكون الافريقيون حوالى +5/ من ممجموعالسكان, 

لقد عرف اليوم أن سساسة الوديان انما كانت تحركها مشاعر 
الترفع ولكن لن يضيرنا أن سترف بها كسياسة التتصر ؟ سياسة! 
فرق واحكم ؟ فهى تقدم للمهزومحماة محدودة فى منطقة محدودة> 
وتشسجعه على أن يخرجج من واديه الى عمله ؟ وتعرضه فى المدينة 
لكثير من النظم المقيدة ؟ التى ننصفه بعضها بعدم الزحمة ٠‏ لقد 
كان الافريون .بعشون. في المدن والقرى فى مناطق وه فقد 
كانت القوانين التى تنظم حاتهم: عرضة للانتهاك ٠‏ وقد تألم ضمير 
الرجل الابيض فى جنوبى افريقية من قذارة سساسة ون ادر 
فى الشيق الاخرة نقظ ؟ يذل لزيد من الول تصق الطروق: 
المدية لاسود فى ظظلل اللكومة الوطنية الخالة ؟ أكثر ما عمل. فىظل. 
أبة حكومة أخرى ٠‏ ولكن ما زالت القوانين اللعيئة جاقة ٠‏ 

وعلى لعموم ؟ فقد بدأت العلاقات بين بريطاننا والبوير' نسير 
فى طريق التحسن بعد الهجرة الكبرى ؟ وزبما كان مقدرا أهنة 
أن سير فى هذا الطريق مالم يكن الناجر أودلى قد رأى « حجر 
نهو الأورانج الحميل» فمنزل المستر فانتبكيرك ففعام6١1‏ » 
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فى المنطقة الصحراوية بالقرب من كميرلى وقد طالبت جمهورءة 
النوير فىمتماطعة الأورا: نجالخرة بهذهالمنطقة ؛ طبقا لاتفاق بلومفوتتين 
الذى عقد سنة ١464‏ ؟ والذى بوساطته ضمنت اللكومة البريطاسة 
استقلال القطى فسما , بن الا وداج والفال ٠‏ 


اوكن الرقس ذوائن روي الف أظنا بهد الفلفة 8 
خأ الى بريطائيا طلبا للحماية قامت بضم مقاطعته + وفى سئة كيدا 
.دفعت المكومة المبريطاسة لمقاطعة الا ورأ: نج الخرة تعويضا قلمته 
٠+درو4‏ جليه استر لينى 3 ١‏ 

وفى أثناء ذلك أفلست جمهودية الموير الاخرى الترتسفال 
نقريا وقد هدد ذلك بمتاعب خطيرة فى وادى سكهكهئلائد الكسر 
ولهذا السب ومن أجل توححيد جنوبى افريقية تحت راية الاتتحاد ؛ 
قامت بريطانا 0 فى سنة 14/7 ولم يبعث ذلك 6 
لدى الجمهوريين فقط ؟ ولكن أيضا لدى كثيرين من الا فريكانيسين 
اللذوق افوا ون ستعيرة الكلى: موقن قابين] للكوفة: الل كلاق 28 
.وثمات بتوحيد هذه ألفكرة فى كل مكان فى جنويئ افريقية ؛ وفىهذا 
الوقت بالفعل تقريما بدأ استعمال اسم الافريكانى كثىء مختلف عن 
.كان كل من الترنسفال ؟ والمقاطعة الخرة ومستعمرة الكان ٠‏ وبدآ 
يلوح للبوير أن الامبراطورية البريطانية بالرغم من اتفاقية. بلومفونتين 
ونهر الرمل» كانت عازمة .على التهام الجمهوريات ؟ جتى أصببحالشعور 
المحادى للحكومة ,تيخول بشكل "أكثر تحديدا. الى عور معاد 
لبر يطانيين ٠‏ 


؟. 


وفى سئة 144:0 نهض: نواب الترنسال ؟ وهزم البريطاتتون, 
هزيمة نكراء فى مإجويا ؟ وهذا حدث آخر سظل باسما فى ذاكرة 
الأفريكاسن الى الأبد * وفى عام 1885 اتنهت المرب بدون انتصار ؛ 
وأعبدالحكم الذانى الىالتزنسفال > ولكنها بقيت تاعة لسادة الملكة فى, 
اشئون الخارجية ٠‏ وظهرت هنالك رغة عارمة للاستقلال الكامل ؟ 
وتحمست هذه الرغة فى شخص بول كروجر ؟ الذى تقلد الرياسة 
فى سئة 1848 * 


وكان الحدث العظيم التالى فى -جنوبى أفريقية هو اكتشافالذهب. 
فى ويتووترسرائد فى سنة 1845 + كان سسل رودس شرف على 
مناجم الماس من قبل وأصبح مليوئيرا الآن ؟ وئمت لديه أحلام عظمة 
فى أن سيطر نفوذ بريطئيا على الطريق من الكاب الى القاهرة وعن, 
توحيد جنوبى افريقية تحت علم الاتحاد ٠‏ ولكن كروجر وقففى. 
طريقه ؟ ومن ثم فقد فكر رودس فى أن يضيق الخناق على جمهورية 
الت رنسفال .» وقد أصسح رودس رمسا للوزداء فى مستعمرة الكاب» 
وحصل على اقليم بتشوائلاند البريطانية ( و جسآلا نخلط بن هذه 
الاقليم وببن محمية بتشوانلائد ) وأمس دولة روديسا الجديدة ٠‏ 
وهكذا فقد حصر كروجر بين موزصيق من ناحية الشرق وثاتال من, 
ناحة الخلون . 

| : 

م أدار رودص اتشاهه ضويديئر وترسراندنفسها ؟ حيث كانت. 

له مصالح مالية كبينرة من قل ٠‏ وقد تذفق آلاف المهاجرين الى 
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-جوهاتسبرج ؟ وسماهم البوير بالاجانب * وقد غير كرؤجر من 
الصفات الانتخابية ؟ لكى يمتع المهاجزين .من الوصول الى 'الحكم ٠‏ 
وحدث هناك سسخط بالغ ؟ فأراد رودمئ استغلال هذه الفرصة ٠‏ وفى 
عينةه.49 |ادخل صديقه جامسون التر:سفال ومع هحمسائة منالرجال 
المسلحين ؟ ؟ وسميث هذه | الواقعة بيحملة جاميسون الشهيرة ٠‏ لمتصلح 
«الحملة فى اسكازة الاجانن ؟ وشرات الكومة البريطانة من الممتديت 
بواستسلم جاميسون لكر و نحجى بشكل مشين ١‏ وقد سملم كرؤجر 1 
برغم معارضة بعض مستشاريه_الفريق بيأكمله الى ليطا 
لكى ينال جزاءء * 


كانت هذه الواقعة تهاية لتفوذ مبيسل رودس فى جنويىافريقية 
نقد كان رجلا يحمل أفكارا عظيمة ؟ فقد حكم كمبرلس وهو فى 
السابعة والعشبرينمن عمره ؟وبنى منلزل عظيمة 4و أصبحرتساللوزراء 
وسمى قطرا يأسمه . لقد توفع رودس من قل وفاته أن يذاكو' اسعة 
لمدة أربعة آلافى عام ؟ ولكنه اسم ,يذكر على وجه الخصوص -فيما عدا 
المناسبات الرسمية :فى روديسيا ‏ ويقرن بالضرر البالغ: الذنى مس 
العلاقات الالو أفركاية ٠‏ 


الاجانب ٠‏ 0 0 البريطائية أرسلت «الفريده مندوبها السامى 
الذى فاق رودمن فى القسوة والسرود - والذى ستمى. جاللورد ملثر 


قنما بعد + وعله تقغ تنعة الخرب. التى ذاوت من اللويز والاسجلن» 
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وفى اكتوبر سنة ١855‏ أعلنت الجمهوريات الحرب على بريطائنا' 
وقد سميت هذه الحرب ه بحرب المنتلمان » اذ كانت -ذاللئة من 
الوحشة والفظاعة+و قد انبعت القيادة البريطانبة سياسة الارضالملتهية 
فقامت باشعال النار فى المزارع ؟ وحصرت النساء والاطفال فى اليا 
حبث مات منهم ما يزيد على +٠هره7‏ قردٍ ؟ وذلك لسوء الا حوال 
الصحية ٠‏ وهذا حدثمفجع آخر من أحداث قرناخطأ التى ما تزال 
مذكر الى يومنا هذا ؟ والتى لن تمحى من الذاكرة على الاطلاق ٠‏ 

لم يكن مقدرا لهذه الحرب أن تتنهى الا بطريقة واحدة وفى ام 
مايو عام +18 وقعت معاهدة قي ريتحنج وأصبحت جمهوريتا الاورنج 
الجرة والتر:سفال مستعمرتمين بريطاشن ؟ وتسمى الاولى الآن 
بمستعمرة نهر الاورانج ومنثم فقد قرب ذلك من توحيد المستعمرات 
البريطانية الاربع ٠‏ حين 
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الفصي ال سا رس 
يقظه الافربكانيين 


كانت هناك بعد الخرب التى دارت بين البوير والانجليز فترةمن 
البتاء النشيطة قام فيها حاكم المستعمرتين الجديدتين اللورد ملشر ‏ 
بدور بارز يستحق الاععجابمولكته كان مستداءوقيل الفكرةالسخفة 
وهى نجلزة البوير ؟ أى اكسابهم الصفات الانحليزية ٠‏ ولسن الل 
كان هناك رجال عقلاء فى بريطاسا وجنوبى أفريقة فى ذلك الوقت 
ففى عام هوا أمسك كال باترمان وحزب الاحرار بمقاليد السلطة 
فى بريطاتما » وفى عام .وا أرجع الحكم الذاتى الى اقليم الث رنسغيل» 
وفى عام 9+1 أرجعه الى مستعمرة نهر الاوراتج ٠‏ وكان الحنرال 
لوسنى بوثا هو أول رمس للوزراء فى اقليم الترنسفال ؟ والكنرال 
سمطس ثاثا له ؟ وكلاهما من البوير ٠‏ وكان أول رئيس للوزراء فى 
مستعمرة أوراتج الحرة هو المستر اوزاهاء بترو كاناطتر اله وتروج 
المويرى ناثنا له ٠‏ وكانت اللغة الاتحدزية هى اللغة الرسمية ؟ وأما 
الهولندية فمن الممكن استعمالها فى المحادثات ٠‏ وكان: حق التصويت 
مقصورا على البالغن من الاوروسن الذكور فى هاتين المستعمرتين* 

لقد ميرت .هذه الاحداث نهابة الامرالية البريطانية ٠‏ وكذلك 


فقد ميزت اللهاية المقترية للعصر الاستعمارى وبداية عصرالتحرر 
والمتلعب ؟ الذى لم يصل الى نهايته بعد + 
وفى عام ١41+‏ كونت هله المستعمرات الاربع اتحاد جنوبى 
أفريقية وكان الجنرال لويس بونا هو أول رئيس للوزراء ؟ وظهرت 
فى الأفق روح الوفاق العتصرى + وصساوت اللغتان الاتجليزية 
والهواندية ٠‏ وعمت القطر موجة من التفاؤل +٠‏ كان فى رأس الرجاء 
الصالح ‏ الذى حصلعل الحكم الذاتى فىعام 168 حق الانتخاب 
لكل الفئات عل أسائن: غبر عتصرى © وبضعة ألوف من نانشى, الكان 
الملوبين والافزيقيين ؟ وكان هذا الحق مصونا ؛ ولكنه لم يكن ليمتد 
.الى مقاطعات الاتتحاد الثلاث الاخرى ٠‏ وزيادة على ذلك ؟؛ كان من 
الممكن تغيير ذلك بوساطة أغلية الثلثين لكل من المجلسين معا + ولم 
تكن هذه الظروف مصونة ؟ بوساطة تدخل الحكومة البريطانية ؟ كما 
يفترض كثير من. المواطنين الافريكانيين اليوم ؟ ولكن بوساطة متلق 
مستعمرة الكاب . أتفسهم . ولقد اتفقت المستعمرات الأربع آنه مهنا 
كانت المقوق الانتخابية لغير السض ؟ فلا يمكن انتخلب أى شخص 
غير أببض لأى من مجلسى البرلمان ٠‏ 
' ولكن بالرغم من الحديث الكثير عن الأخوة والوفاق بين أجناس 
اليض فقد كانت هناك أعداد كبيرة:من الوطنين الافريكاسن لم يكن 
لها شأن بذلك * لقد كانوا قريسن جدا من أحداث قرن الخطأ ٠‏ لقد 
رحصوا باعتراف الهو لندسن ولكنهم كانوا يريدون أكثر من اعتراف 
الافريكانين ٠‏ وقد كانوا أمناء على كل: شىء سخصهم ؟ لا "نهم يعر فون 


مخاطر آى 'ثقاقة أجنبية ؟ لأنه ثم يكن هناك أفريكانيون فى الكاب 
أصبحوا اكثر نحلزة من الانجليز انفسهم ؟؛ زيادة على ذلك فقد : 
أصروا علىتعليم أولادهي فمدارسآفريكانية متوسطة» وأقاموا 
جامعات أفريكانية متوسطة للشساب عن الزجال والنساء ء* 

لقد عملت القومية .الافريكانية بشخاغة وصراحة من أجل 
التفوق السياسى وبعد كلذلك ؟ فقد زاد عدد الافريكاسن على هؤلاء 
الذين ينطقوناللثة الاتجليزية فى جنوبى افريقية ؟ اذا ما أمكنجعلهم 
وطنين فحسب ؟ واذا ما أمكنهم استعمال' الكق الذى قدم لهم يجاح 
ثم اذا ما أمكنهم اعادة بناء محتمعهم القاص بدلا من أن خدعوا 
بالكلماتالبراقة ؛ وعندئذ سوفلا يحصلون فىيوم ما على جهو دياتهم 
القديمبة وحدها ولكن من الممكن أن يقموا جمهورية جحنوبى 
أفريقنة الحديدة + وسوف تتنتصر الافريكاسة ؟ ؛ وسوف يصبح جنوبى 
أفرشة بحق ملكا لهؤلاء الذين عانوا اللتاعب كرا من أجَلهُ ٠‏ 

لقد عزم الوطنبون الآن على انجاز هذه المهمة' 0007 
١91+‏ اشق الجنرال هرتزوج على المنرال بوثاوكون. اكز نالوطنى 
الذى كانصغيراءوفعام 1414 قامتالحربالالمية الأولى وزج 
النرال يونا بحنويى أفريقة فى الحرب الى جانب بريظانيا' ٠‏ "ؤلكن 
كثيرا من رجال جنوي ) أفزيقية الذذين :تحدثون الا فريكانية' لم 
يكن لهم ما يعنبهم فى حرب يخوضها «.الاتحليز » “وقد ثإر : عضهم 
وأعدم أحدهم.ويدعى جوس فورئ: واعتبر. عخائنا 5 وانضم هنو 
أضا الى قائمة شهداء سلاجتريك 1 


وفى عام غ99 أسك الوطنيون يمقانيد الحكم تحت فادة 
الترال هر تزوج ؟ وبمساعدة حزب العمال الصغير الذى كان معظم 
أفراده ينطقون الاتجليزية الى درجة ع ٠‏ وكان من قراراتهم 
' الاولى مساواة الافريكاسن بالامجلزية ٠‏ وثمت مهمة أخرى هى 
التخلص من علم الاتحاد الكريه ؟ وتصميم علم خاص يهم ؟ وقد 
عارض رجال جنوبى أفريقنة الذين ينطقون الاتجلزية ذلكيصرامة 
مم أسفر الاتفاق عن العلم الالى ؟ وهو علم الأورائج ؟ الذى يوجد 
على الجزء الأوسط منه ثلاثة أعلام صغيرة ‏ هى صورة طبق الاصل, 
لعثمالاتتحاد وعلمى الممهورشن٠‏ وقد نعتها الدكتور مالان «بالقشرة 
التى تعلو الجراح » ؟ والتى لا تفتأ أن سقط فى يوم ما ٠‏ وقد وقم 
حادث مهم اخر عندما وافق البرلمان الريطانى على دستوروستمنستر 
فى عام ونوا ؟ والذى أقر المساواة المطلقة بين كل المستعمراتالتى 
توجد داخل اطار الكومنولكث ؟ والتى كانت قر بولائها الملشسترك 
للتاج فقط + ومن ثم فقد أصبح جنوبى ألرقية ندا لبريطانيا * 

وقد استراح هؤلاء النلطقون: باللغة الانحليزية ؟ والذين أبدوه 
سمطس بكل قواهم ؟ بعد مو تبوثا ؟ عندما اتحد هرتزوج وسمطس, 
فى عام #م9١‏ لتكوين الحزب المتجد ؟ ولكن نفرا قليلا من الوطنيين, 
اتفصل هرة الخو ع اه الدكتور مالان هذه المرة + 

وفى عام +198 خصل هرتزوج في جلسة مشتركة على أغلبية 

الثلشن اللازمة لتتحويل كل الناخبين الافريقسن الى قائمئة هنفصلة ‏ 
وقد عارض هذا التغير 1١‏ ناثا من +14 ؟ وكان يقودهم هوقماير 


كل 


وفى عام 8*#ة! وقعت الحرب العالمة االشانية ؟ وانسعت هوة 

الحلاف بين هرتزوج وسمطس ؟ ولكن سمطس الذى حصل على 
الاغلبية بثلائة عر صوتا فاد جنوي أفريقية مرة أخرى الى الحرب 
فى صف بريطانيا العظمى ٠‏ وقد اتحد هراتزوج مرة أخرى مع مالان 
.وانوطنيين ؟ ولكنه ما لبث أنْ مات بعد ذلك ٠‏ لم يكن هناك أى تمزد 
و انضم كلير منالافر يكانسنالى جا ساتحلترأ ؛ وانصيعمل الهولنديين 
حول أصلاح الكنائس ؟ ولكن يد الاصلاح لم تمتد الى ثقافة المجتمع 
الافريكانى ؟ ومدارس المرحلة المتوسطة الافريكاسة ؛ وجامعات 
٠٠٠‏ متلينيوشن ؟ وبلومفوتتين ؟ وبوتشيفستروم ؟ وبرلتوريا * 

ولقد خرج سمطس من الحرب مكللا بأكاليل النصر هو وحزيه 
التتحد ‏ ولكنه هزم فى اتخلبات سئة 44 15 بوساطة الد كتور مالان 
وحزيه الوطنى وكانت هذه هئ أول حكومة فى جنوب أفريقية كل 
أعضائها من الأفريكاننين فقط ؟ وقد حصلت على معظم المقاعد ٠‏ 

كيف أتى الوطنيون الى. الحكم فى النهاية ؟ ومن أتى بهم ؟ مما 
لاشك فبه مع: بعض الاستثئاءات أنهم: أتوا الى الحنكم على أكتاف . 
الافريكاسين + ولم يحدث فى تاريخ جمهرة الافريكانين الطسيزيل 
يدون شلت أن فكروا يعققل رجل واحد ؟ وبعد أر بعين عامامن |لاتحاد؟ 
قل فنها العراك والحرب والعتفب لم يكن الانقسام واضحا سن من 
. ينطقون باللغة الاتحليزنة وبين من ينطفون ين 
جنوبى أفر.قة مثلما هو واضح الآأن ؛. ا : 

ثم للإذا أقى الوطئبون الى الحكم.؟ مما لإبشبك فيه أنهم أن لأنهم 
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وعدوا يحل مشكلات الاتسجاد اشر فى حزن البوير .التقشيدية 4 
ْ بوساطة التقرقة أن الأبارثيد ؟:أى بالفصل بن الاجناس فى المدارس 
. واجخامعات ؟ والمنلطق السكنية > والوظائف والاعمال ‏ والقطارات _ 
1 والأن و بيساتم, ؟ والمكتبات والمنتديات ٠ه‏ الب ٠‏ وأخيرا فقد أسح 
الاق كاين فرصة ة لتصحتح الدورة .الخاطئة التى دارها التاريخ عندما 
57 البريطانيون وارسالاتهم .الى الكاب ولاعادة توكيد سيأدة الرجل 
الأسعغن * وقد نص دستور جمهورية التر نسفل على « عدم المساوام 
فى الكنسة أو الدولة » .* 

كان من صيبحات اتتسخابات عام 1444 المطالبة بالقضاء على هوقماير ٠‏ 
فقد كان هو الذى عارض ابعاد التأخسن الا أفريقسن الى قائمةمنفصلة 
وكان هو الذى عارض محاولات سمطس 5-6 أقامةالهنودفى مناطق 
معبنة ؟ ثم كان هو الذى يصر دائما على المسلواة بسن كل الرجال فى 
الحقوق السياسة + وقد عآت الرجل فى ” ديسمبر ستة ١444‏ ؟ ولم 
ستطع أى رجل فى جتوبى أفريقية أن يكتشفه بوضوح هدى القسوة 
النى سيسير عليها الوطنيون فى تتفيةا سياستهم ؟ سياسة التفرقة 
العنصرية غ., 1 
القد مر العام الاول بهدوء نسننا . ولقد ألغى التمثيل البرلمانى 
الذنى مح حديئا للهنود . وفرضت القيود على الهجرة ؟ لأنالمهاجرين 
كانوا ينحازون للحزب المتحد . وقد وصف مالان الامم المتحدة بأنها 
تهدد الاستقلال والحرنة ؟ وتوعد بأن برك امنظمة عن أن شرك 
: مقاطعة جنوب غربى أفزقة الواقعة تحت اللهحماية'( والتى كانت 


5 


مستعمرة ألانئة حتئذ ) لاشرافها . وقد صرح اللفتئات سترريجدوم 
بأن أية معارضة لسساسة التفرقة العنصرية يعر خانة . وآما وذير 
التعلم فقد قطع المساعدات التى كانت تعطى لتغذية تلاميذ المدارس 
الافريقين ؟ وكذلك فقد أظهرت الحكومة بوضوح نواياها السيئة 
تمحاه نقابات العمال المشتركة . 

فىعام ه4وؤ صدر قرار الزواج المختلط وأغلقت الحكومة 
احدى وعشسرين مدينة فى وجه الافريقبين الذين يحتون عن عمل 
وفى عام هوا صدر قرار مسجل السكان وقد أدخل ذلك نظاما 
للتقسيميقرر بوساطته الحنس لكلالاشخاص منذ ولادتهم والىالابد؟ 
هذا المقئاس الذى جلب عديدا من المتاعب + ولقد كان قرار تسجيل 
السكان هذا ضروريا بالنسية لقرارات أخرى شل الزواج 
المتلط ؟ وقرار الاخلال بالاداب ؟ والآهم من ذلك الان باللسبة 
لقرار مناطق السكان الحديدة ٠‏ والذى قسم الاتحاد ككل الىمناطق 
للا جئاس ٠‏ 

لقد قال الدكتور دونحز وزير الداخلية ب عند تقديم 
قرار مناطق السكان الى البرلان » ان هذا القرار يحب أن يطبق 
«بعدالة بالنسبة لكل المواطنين» ٠‏ وكان من النتائج الأولى 
لهذا القرار أن طرذ.التدار الهنود ف الترسفال من, أواسط 
كل المدن > وفى جوها سرج أبمد هؤلاء التجار الى منطقة 
مكشوفة بعد عن المديلنة بعشرين ملا ٠‏ وثمة نتيجة أخرى 
هى طرد الملاك الافريقسن من أملاكهم الثابتة التى استقروا:'فيها 
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وتقديم أماكن أخرى لهم حيث لا يساتطيعون شراء الارض + 
وفضلا عن ذلك » فقد أعطى القرار الحق للمراقيين فى ,#خول 
أى مسكن بالليل أو بالنهار » ودون أى تنبيه وقد أيد الحزب 
المتحد هذا القرار الجائر » وذلك لانه كما يمن بالتكامل 
الاقتصادى ؟ فانه يمن أيضا بالتفرقة الاجتماعية والسكنية التى 
نمذها القانون ٠‏ 

وقد صدر أيضا ف عام +96 قرار متاهضة الشيوعية» 
والذى بوساطته يستطيع الوزير أن «يحكم» على أى شخص 
يأنه شبوعى © و يجبره على الابتعاد عن كل المتتديات والمنظمات > 
ويمنعه من الكلام أمام 'الناس » أو دخول بعض مناطق معيئة ٠‏ 
ولم يكن هناك استئناف لأى منهذه الاحكام م وق يوم العمال 
عقد كل من النواب الافرقيين والهنود اجتماعا للاحتجاج » 
وقتل منهم ثمانية عشر شخصا فى عراكهم مع البوليس ٠‏ وقد 
كانت اتتخابات جنوب غربى افريقية الأولى ‏ والتى أعطت 
للناخين السض تمششلا يعادل ثلائة أضعاف ماقى الاتحاد ب نصرا 
للدكتور مالان > إذ آأنها قدمت له أربعة مقاعد لمجلس الشبوخ 
وسبتة مقاعد لمجلس النؤاب أكثر عن ذى قل ٠‏ وفى ١١‏ سبتمبر 
:عام مات سمطس »ع واستقال الدكتور حانسن من منصبه 
كحاكم عام » وعين الدكتور فيروودد وذيرا للشئون الوطنية * 
وقدر له بأن يكون أككر داعبة للتفرقة العنصرية ٠‏ . ش 

وف عام ١هةا‏ صدر قرار حكومة الباتنو » والذى تخلص 


من متاعب المجلس النبابى الوطنى © وبداً فى.خلق نظام هرمى 
من السلطات تحت امرة وزير الشئون 'الوطنية ٠‏ وق الصراع 
من أجل اقصاء الناخبين المبونين من القائمة العامة » نالت 
الحكومة أغلمية عادية فى عملية الاقصاء » وذلك على افتراض 
أن دستور وستمنستر قد أعفى اتحاد جنوى افرقية المس تقم 
حاليا من أى حق فى مراقبة الحماية الدستورية ٠‏ وقد توعد 
خارق اللون > وقد قررت حركة التعليم المسبحية لهذا السبب أن 
تستثمر ف رسالتها دون مساندة الدولة ٠‏ وقد حعلت جوازات 
“نكوين طدلرعة الفدائين من حوادث العام المثيرة » وكانت تتكون 
من الخدم السايقين وآناس آخرين ساروا الى مدينة الكاب 
وتظاهروا ضد .اقصاء الناخمينالملونين » وقد كانت الطليعة قادرة 
فى البداية على اخفاء معضلة السض فى جنوبى أفريقية » أى أنها 
كانت تدافع: عن حقوق الملونين » ولكتها لم فكن على استعداد 
للتفاهم معهم ٠.‏ 

وفى عام 1467 أدخل الدكتوه فيروورد قرار سلطات اللانتو 
المدئية والذى بوساطته كان يأمل فى أن يفرق بين الافرقبين 
و يحكمهم + وقد نقضت مح كمة الاستئتاف التمشدل المنفصسل 
تقُران الناخيين > ومن ثم فقد ضمنت الحكومة تمرير المحمكمة 


ام 


العلنا لقرار ميحلس مجلس البرلان »> وجعلت لت المرللمان محكمة استثنافية 3 
منزلة اعلى مر المحكمة المواجودة فى بلوهفو نتن « 

ون جسؤادت هذا« الست اق تدعو اق الأقه ينه عبر كه 
القاومة » وقد لخالف بضعة ألوف من المتطوعين غسير اليض, 
قوانين التفرقة ؟ وانضم اليهم يده ؤ للك اتن يك ذو كيان انوي 
عم .باتريك دوفكان الراحل » أول مواطن فى جنوب افرقية 
عين حاكما عاما ب 

وقد تقضت المح نكمة المرلائية العليا تقض محكمة. 

الاستكناف » ونقضت محكمة الكاب العليا ثققن المحكمة العلياء 
وساندها فى ذلك قرار محكمة الاستثتناف + وقد شوهت حركة 
المقاومة بمظاهرات قامت في بورت اليزابيث وشرقى لندى ؟ قتا 
م م سا الزعماء من المتظاهرين ولكن. 
التى لا تسترف ٠‏ بالقافون ٠»‏ وقد تكون مجلس الديموفراطيين السيض. 
0 هنا العام وهو 5 راديكالى يعار ض سياسة التفرقة يشات »م 
ويعمل على التعاون فشكل وق مع الافر بقيين والهنود ٠‏ وهكذ1 
انتهى هذا العام المملوء بالمتاعب ٠‏ 
0 وفى عام #ذة؟ قرر'البرلمان قرار الامن العلم ؛ اذى قدمم 
تسعة من المتشقين وأيده الحزب المتحد ٠‏ وكذلك » ققد عرر 
قرار تعديل قانون الاجرام وذلك لكى يموق حركة القاومة . 


يك 


وهذا القانون فى بعقو بات تعادل ووم جنيه' استر ليئىغر امة 
' والسجن ثلاث سنوات » والجلد أن يعترضون على :القانون ) 
وكد آدى "ذلك الى تنهاء حركة المقاومة وحر م كثيرون من زعمائها 
حقوقهم المدئية ».منهم الرئيس السابق ليتولى بذ الرئيس. لدم 
للمجلس الأعلى الافريقى الوطنى ٠‏ : 
واف الاكفايات النافة »عسل الوناتيون عن دعة قاعم 
جديدة > ولو أن عدد أصواتهم ما زال أقل + وقد أدى هذا الى 
تكوين حزب الأحرار ليحل محله رابطة الاحزار » ولم شنترظط 
الحزب أى لون بالنسية 'لأعضائه وكذلك فقد عارض الحزب كل 
قو أب بن التفرقة ٠‏ وكذلك ققد ظهر الحزي الاتحادى الى حيز 
الوب 5 » وأعلن عن معارضته للجمهورية ؟ وتأبيده للنظام الفندرالى 
ولكنه لم يتخذ موقفا حازما تجاه قضية التفرقة العنصرية .0 


مدل الدكتور مالان ‏ رئيس الووواة بجع لعفل 

على أغلسة الثلشن هرد الشرى + وذلك لاقصاء الناخبين الملونسن 
الى قائمة منفصلة » ولكنه فشل فى هذه المزة ٠‏ وقد. حفظت 
كل وطقة الجتين معين + وهند الدكتور مالان الحامعات التى 
سمحت» للطلية غير :البيض بدخولها » ومرة أخرى شلد .على 
ضرورة تعاون جنوبى افريقية مع الدول الواقعة تحت الحماية . 
"وق عام ١9054‏ فشل الدكتور مالان مرة أخرى فى الحصول 
'على أغليية:.الثلثين اللازمة لاقصاء الناخبين الملونين الى قائنةه 
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منفصلة » وذلك لأنه لم يستطع اقناع الحزب المتحد بتأديده * 
وقد مزر قرار الوفاق الصناعى المخيف » الذى لم يكن يسمح 
يتكوين نقابات للعمال الافريضين > أو نقابات عمال ميختلطة ء 
بوالذى اباح للوزير توزيع الوظائف على أساس المنس . وقد 
أعلن أن ضاحية جوها نسيرج الافريقية الحرة التى يبلغ عمرها 
«أربعين عاما ؟ والتى تسمى صوفبا تاون منطقة للبيض ؟؛ وقد 
تمكن الداكتبور فيروورد ‏ الذى فشل فى ضمان تعاون مجلس 
مدينة جوهانسيرج - من تمرير قرار لاقامة مجلس حماية 
«وطنى » وذلك لابعاد ساكنى مدينة صوفيا «صوقيا تاون» الى 
.ميدو لا ند حيث لاستطيعبول التمتع بحقوق حرة ٠‏ وقد تم ذلك 
«طبقا للنظرية التى تنادى بأن الافريقى هو «ساكن مؤقت» 
'للمدن » وقد آثار ذلك دهشة المراقبين المنصفين من أن الوزير 
ستطيع أن يسحق بحماقة طبقة ملاك الأراضى الافريقيين التى 
لابحتمل أن تهب نفسها للثورة أو العنف + وكذلك فتقد رعى 
الدكتور فيروورد قراز تعليم الباتنو » وذلك يعنى نهاية نشاط 
الارسالمات فى مبدان التعالم ٠‏ وقد قال الوزير فى مجلس 
البرمان أنه 'لايوجد مكان للافريقيين فى المجتمع الاورربى + وقد 
اعتبرت مدارس الباتتو مدارس طائفية » ليست تحت اشراف 
الارسناليات » ولكن 'ثحتم اشراق المجالس الطائفية » والتى 
.شرف عليها :الؤزير لا الطائفة + وآما'المدارس التى ترغب قى 
أن تستمر كندارس: خاضة فعليها أن تتال مواققة الوزير + ؤقد 


0 


وافقت اللكنائس الهو لندية البروتستنتينية على هذا القرار » كما 
فلت بعضى الارسالنات الاجنية الثانوية » ولكن الكنائس الا أخرى 
اعترر ضت على ذلك م 


وف دسمبر عقد مؤتير كناششى لجميع الاجناس قه 
جوهانسبرج » تحت رعاية الكنيسة الهولندية البروتستنتينية » 
وقد تكلم فى هذا الم تمر متحدثون ومندوبون من كل الاجناس». 
الرغم من أنتهسم كانوا يجلسون ويأكلون منفردين وقد وعد 
الحزب المتحد بانتهاج سياسة غير أوربية جديدة » ولكن مجلسه 
لم يتخذ شيئا فى هذاا الصدد فى الحقيقة » وقدمنم مجلس ناتال. 
الاقليمى # والذى يتحدث معظى أعضائه اللغة الاتحليزية د 
الرياضة المختلطة من آجل تسجيل السكان طبقا لقرار تسجيل. 
السكان »> ذقد كانوا سررون المشط والقلمى ىق شعورهم لكى 
بقرروا ما اذا كانوا من الافريقين أو الملونين © وكاتوا يسألونهسم 
أسكلة شخصية مهينة + وقد مرر البرلمحان الاتتقال من قرارئنظيم 
الانحاد » وذلك لتنضم الزيارات الخارجية للاشخاص الذين, 
حتمل أن سيئوا الى الاتحاد وحكومته الشخصية ٠‏ وقد طبع 
تقرير توملينسون الذى انتظرته الحكومة طويلا ؟ والذى كانت 
' تأمل أن بحقق التفرقة » ولكن التقرير قدر أن عدد البيض فعام 
+٠6‏ م + سوف يزداد على غيره فى مناطق السض بصرف النظر 
عن تنمية الاحتياطى الوطنى ٠‏ وقد أوصت اجنة تومليلس ون . 
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أيضا بصزف.مايزيد علئ ٠٠*ءرء*هء ١١:‏ جنيه استرلينى عنلى 
تنمية الاحتباطبى فى عشر. سنوات » فى حين صوتت الحكومة على. 
مبلغ «.ورءءور"" جنية استرلينى فقط ٠‏ وقد كانت هذه لطمة 
ل ا 0 مازالوا يس _ممون على 
الدفاع عنها ٠‏ اوقد قرد الكاثوليك ادارة مدارسهم دون مساعدة 
الحكومة » وزادوا الأعتماد بمبلغ ٠٠ر‏ + جنيه استرلينى » 
ولكن بقى من غير المؤكد ما اذا كانوا سيحصلون على التصريح 
اللازم لذلك ٠.‏ وبالرغم من أن كلية آدامز والمدرسة الارسالية 
القديمة فى ناثال: قدا خصلتا على النقود اللازمة > الا أن الحكومة 
رفضت التصريح لهما ؟ ومن م فقد أغلقتا أبوابهما ٠‏ 

فى عام 1500 يينت لائحة جامعة فورت هير الاتتقالية 
ولائحة التعليم الجامعى المتفصل عزم الحكومة على فصل التعليم 
الحامعى للطلية من غير البيض »؛ وتنفيذ تم ديد الدكتور مالاان 
ضد جامعات كبثون وومووتراسراند المفتوحة ؟ لقبولها الطلسة 
غير البيض ٠‏ وقد آحبلت هذه المسائل الى لجنة برلمانية » ولكن 
من المنوقع أن تعمل الحكومة فى أواخر هذا العام )١54(‏ من 
أجل التفرقة الكلة 'النهائية م 'وقد أثاز بند الكنسة الشهسسرة 
غى قرار تعديل' القوانين الوطنية الاضطراب الدذى ساد هذا العام » 
والذى خو ل للوزير .بعد الحصو[على موافقة السلطة المحليه 
الحق فى أن يمنغ الافزيقبين من الحضود الى الكنائس .فى مناطق 
البيض المدينية » وكذلك حقوقا. ألخرى 'حول. أرتياد الافرشَيين 
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تبعض الأما كن الأخرى 5 ولقفد عارضيت كنائس البيض ممن 
.نطقون اللعة .الا تحليزرة اليند الخاص با 5 لكنسة شدة » ولكتن 
الكتائتى الهولفية أل وسكتمة مسد حملت فق #أكدات من 
الوزير طمأتنها ٠‏ وقد نصح كثير من زعماء الكنيسة أتبساعهم 
.بمخالفة القاثون » وهذا عمل خطير ليس له مثيل فى تاريخنا ٠‏ 
وكيسا كان الامر » فقد أنجر قرار المساحات الشمكقة 
الجديد ق نهاية العام بهدوء مأ أنجزه الدكتور فيروورد بعد أن . 
اشتهر أمام العالم + فقد عرف «احتلال» منطقة ما بطرقة تعتر 
كتهديد لأى نوع من الاختلاط ينين الأجناس وقد خلق قرار 
مجلس كل أعضائه من البيض واعطائه سلطة فرض اتجاهات 
مختلفة للأجناس المختلفة » وكذلك زيا سختلنا ٠‏ ومن ثم ققد 
مر عام كتيب آخر م. 
وقد أجرت الاتتحابات الاولى للناخمسين الملونين الدين 
أسماءهيم »؛ ومن هو لاء أعملى ْ/ فقط أصواتهم « وكذلكنقد 
قدر أن الملونينالشياب قد قاطعوا الاتتخابات تماما ء وقد كسب 
مرشحو الحوب الملتحد المقاعد الاربعة بسهولة 6 وهزموا 
الوطنيين نماما .٠‏ وقد كانت وحهة النظر القاطعة أن حزءا فقط 
اه 


الذي دلوا بأصواتهم ؟ وأنهم صوتوا بالاجماع ضد التفرقة - 
ثم أنى بعد ذلك الاتتتخاب العام ٠‏ ولقد حصل الحزب. 

الوطنى على ٠١‏ مقاعد ( يزيادة ٠‏ ) والحزب المتحد على مه 
مقعدا ( بزيادة ١‏ ) وكان مكسب الوطنتيين على حساب الحزب 
المتحد » فى حين كان مكسب الحزب المتحد على حسا ب العمال 
والمستقلين + وهكذا فقد اتحه الناخب الا بيض صوب السمين + وقد 
قدر أن عدد الاصوات قد قسم شكل تقسريبى مناصفة بين. 
الحزبين الوطنى وامتحده وقد آزيل حزب العمال » فى حين أحرز . 
الاحرار الثلائة ب وال فين انتخوا لاول مرة - 5 /ز »7 /» 
1ل يز من القائمة الانتخابية على التوالى ٠‏ 0 

وقد قرر المجلس الافريقى الوطنى المناداة بالاضرابه 
والاعتتصام فى المنازل ف أيام 5 ١١ 41٠6‏ ابريل » وكان هذ1 
اليوم الاخير هو يوم الاتنخاب العام ٠‏ وقد آيدت المجالس 
الاخرى هذا المشرروع وأخبر .به حزب الاحرار » فى حين هاجمه 
الحزبان الوطنى والمتحد ٠‏ وقد توعد وزير العمل المستر جان 
دى كليرك تب المعرين بآله مساقتهم دربا عن السنيادة الرنجل 
الابيص)» » وصدرت الاواس الى البوليس بالتيقظ +٠‏ وقد فشل. 
الاضراب وأبطل فى مساء اليوم الأول ٠‏ واقد كشف هِذ: 
الاضراب عن حقيقة واحدة هى التنظيم الشديد الذى ما زال 
الافريقون فى حاجة اليه > وذلك اذا ما أرادوا القيام بعمل. فعا 
خارج نطاق البرلمان +٠‏ 
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وعندما قام التهديد بالاضراب » أرجع الدكتور فيروورد 
وزير الشئون الوطلة ‏ قرار الادارة الوطنئية الذى صدر 
عام 7و١‏ » ومنع الاجتماعات لا يزيد على عشرة أشخاص من 
الافريقيين فى مناطق كثيرة » وذلك لكى يمنع اضطراب العمل ٠‏ 
وما زال هذا القرار ساريا الى اليوم (؟؟يوئيو وبعد الاتنخابات 
بعشرة أسابيع ) (1) وكنتيجة لذلك لم يستطع حزب الاحرار أن 
بعقد اجتماعات حرة » وقد استغاث الحرب بسكرتير وزير 
الشئون الوطنية وكان رده أن الوزير مشغول للغفاية > وأنه 
ما زال يجمع المعلومات ومع ذلك فقد كان الوزير يعرف ولا بد 
أنه قد عرف » أن حزب الاحرار ليس له دخل باضطراب العمل٠‏ 
تقد كان يروق للوزير أن يراوغ حزب الاحرار ( هذا كل 
مافى الآامر) + 

وكان 'اعلان مناطق السكان فى مدبنة ديريان بمثابة الخاتمة 
لدحداث عام ه4١‏ الموجهة للنظر ‏ وبناء على هذا القرار يجب 
أبعاد عدوم أودوى ؟ +*٠*٠رلاة‏ شخص من أجناس أخرى + وقد 
أصيببجماعة الهنود منجراء ذلك بخسائرفادحة » فممتلكاتهم » 
التى تعنى الكثير بالنسبة لهم » لاتعنى شيئا بالنسبة للاوريين . 
الذين يمتلكون المنطقة الاآن ٠‏ وانه لحتيقى أن السلطات ربما 
تحدد ثمنا «أساسيا» لهذه الممتلكات طبقا لقرار ثنمية المساحات 
السكنبة > ولكن بحب ألا شى أنه لا يمكن استثناف هذا الحكم 


)١(‏ رفع هنا القرار فى 4؟ أغسطس ا 
م ه- شعاع من الامل 


وعنكذا فان التفرقة تسير فى طريقها القامى والصلب » وى 
تحتحب وراء الكلمات البراقة » فى حين تخلف وراءها سلسلة 
طويلة من المرارة والؤلم ٠‏ 

وائنا لنتطلع الآن 'الى الدورة الاولى لبرخاتنا الحجديد ع 
ونحن نعحب للاستحكامات الجديدة .التىيسوف تقام » وللحماقة 
الجديدة إلتى سبوف ترتكب فى هذه العملية الغريبة لتأمين 
الأفريكانية باكثر الطرق خطورة فى العالم ٠‏ 
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الفمتراتايع 


اننى آمل أن يكون فى هذا العزض التاريخى الموجز ؛ مارساعد 
' االقراء فى الملدان الا أخرى على أن يتفهموا كيف وصالت القويلة 
الافريكاتية الى ماهى عليه اليوم ؟ ولماذا تمدو سليمة فسمايتعلقبالعلاقات 
بين الا جناس » وبالنسبة لبعض الئاس تبدو القومية الأفريقية كفوة 
لا.يمكن مقاومتها ؟ وتبدو القومية الاأفريكانية كعقة راسخة ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ؛ فمن الممكن أن يوضم هذا الغرض أن فكرة 
الحرية فى المجتمع العام لاتحوز القبول لدى كشرين من الافريكاسن 
ومما يزيد ذلك أن هذه الفكرة قد أدخلت بوساطةالادارة والارساليات 
المريطاسة ٠٠‏ 

والاان يسحكم الوطنيون الافريكانيون القطر, وثمت أمل صتّيل 
فى الوقت الالى لمساندتهم ؟ و كتشبحة لذلك ازدادت عقبدتهم عن التفرقة 
العنصرية قوة ؟ ولا يمكن أن يكون هناك أى شك فى أن الافريكاسن 
كانوا فى الماضى عرضه للنمجلزة ( أى اكسابهم الصفات الاتجليزية ) 
كذلك الان فان هؤلاء الذين ينطقون باللغة الانجليزية عزضدللا فركة 
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( أى اكسابهم الصفات الافريكانبة ) ؟ وعلى وجه الخصوص فسما ,تعئق, 
بهذه العقائد يو 


ومن الواضح كتتيجة لانتخابات عام 1964 أن صف الناخبين 
البضش يؤيدون مسادة السض وسسادةالافريكاسين ؟ وآننصم الئاخيين 
هذا يستطيع أن يستتحوذ على ثلثى المقاعد > ومن الواضح أن الغالبية 
العظمى من النصفالا آخر © ولو أنها لا تؤيد سيادة الافريكاين ؟ 
الا أنها تؤيد بالتأكيد سيادة البيض مع أنهم لاإستحسنون هذا اللفنظ ؟ 
ويفضلون عله زعامة البيض ٠‏ ويتضح اذن أن الناخب الا بض لابحذ 
اعطاء امتيازات سياسية لغير البيض ؟ وان الحزب المتحذ قد اندقع ‏ 
مندك موت هوفماير وسمطس تجاه النمين 3 


وفضلا عن ذلك» يسير الناخب الأبيض فى رودوسيا الجنوية 
فى الاتجاه نفسه على مايبدو ؟ فهو ربما يحن الى جنوب أفريقيةمن أجل 
حمانة نفسه ؛ بعد هرويه الى روديسيا طلبا للحرية + 
0 هذه حقائق بشحة يجب علينا أن نواجهها ٠‏ ومما يزيد فى 
بشاعتها على حسب رأى هوفماير الذئ: شراحه بوضوح ‏ أن أى 
عمل من جاتب البيض ربما يخلق ود فعل من جائب السود ؟ وأن 
كل عمل من أعمال القمع ربما يزيد الصراع حذة أكثر تأكثر . 
وكما شول هوفماير «امض الى الامام فى كتقتك» » ولكن غالبية 
البيض فى جنوب افريقية يعتبرون ذلك اليوم غير عملى © وغيد 
واقعى » بل وف غاية الخطورة + ا ْ 
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ع كفك ببهرب الانسان من هذه الورطة ؟ اذا ماكان ةن 
عمل اكير وعمل الشر يتساويانفىالخطورة ؟ ليس هنالكالا طريق 
واحد للهروب ؟ هو التفرقة البنصرية الكلية ؟ أى التقسيم التام 
000 الريك الات ملم بار مي ؟ عيش كل جنس 
فى مقاطعته وربدير 507 


لقد أسمى البروفيسور ب + ب كيت ذلك بحلماليقظة؛ولايمكن 
أن نجد اسما أكثر ملاءمة من ذلك ؟ ليس فقط لان الخلم يبدو 
خياليا ؟ ولكن أيضا لاأننا من الممكن أن تحلم به حتى ولو كانت كل 
اشارة تدل ؟ أو كل حدث يتحرك ؟ الى اتدجاه مضاد ٠‏ وعلى ما أظن 
توجد أربعة أسباب منيعة تتجعل من التفرقة العنصرية الكلية أمرا 
مستتحالا ؟ فلا توجد الاأرض اللازمة لذلك ؟ ولا نوجد النقود ؛ 
نولا يوجد الوقت ؟ وكذلك لانوجد الارادة ٠‏ 

وأكثر من ذلك ؛ نجد أن بعض معارضى الحكومة ؟ بعدالهزيمة 
الكبرى فى انتسنايات سسنة 19864 ؟ يمملون الى القول بأنالتفر قةالعنصرية 
شديدة القوة بالنسبة لنا وانه لمضيعة للوقت أن تحاربها؛ دعنا 
تمحاول أن نقوم بها + 

وفى ال لنهاية ؟ مستطيع مؤيد التفرقة العنصرية الكلية أن يقول 4 
انثى حر أنا الا خر + اننى أفرييكانى حر + وأنا أريدالتفرقةالعنصرية 
ع لكننى أريدها تفرقة عادلة + للاذا لاتساندونني ؟ 

وجد هناك أسباب واضحة ومؤكدة ؟ لاذا لايستطيم الا"حرار 
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على الاطلاق أن _ساندوا قوى التفرقة العنصرية التامة ؟ وذلكبالاضاقة 
الى عدم وجود الاأرض والنقود والوقت أو الارادة ٠‏ 

فالتفرقة النصريقمن أى نوع بالنسبة لنا هى أذ رفاقنا ؟ هؤلاء 
الذين ولدوا وعاشوا ومانوا ع أرضتاضها ٠‏ ان جعل التفرق ةكادثة 
لاشر بالشرورة من هذه اللقرقة »وس آنا شذ. رفافنا + فالتفرقة 
الكاملة هى الميلة التى بها نستطيع أن تتتخبل النبذ والعدالة فى وقت. 
واحد » واذا ما نظرنا البها من التاحة الدينية » فهى على حب 
جيراننا » على شربطة آلا تكون منازلهم بجانب. منازلنا * 

لس محتمعنا الالى الا 'نمرة مشتركة للاجهود التى قام بها كل. 
رجال جنوب أنريقة ؟ ؟ ثم ان هناك أقاءلا يمك تقتينها * مثل المدن 
والموانىء والمناجم + كيف يمكن أن يكون هناك أى: تقسيم عادل لملدنا > 
وعلىالعكس من ذلكه قائنا نعتقد أن المجتمعات الحديدة سوفه 
تدان دائما والى الأبد من آخل .هذه الحياة الفقيرة والبائسة + 
وعلى هذا فاننا ترفض هذا الاقتراح ٠+‏ ثم بعد ذلك » وبعد أن 
رآينا الظلمالذىقامت بهالتفرقةالعنصرية فقمهدهاء كيف تستطيع 
أن نصدقآنها سوففتختلف عن ذلك فالنهاية ؟ ان التفرقةالعنصرية 
سواء كانت جزئية أو كلية ‏ هى فؤجوهرها سلاح فىأيدى 
آناس سملكون القوة فى وجهآناس لايملكون منمقوماتها شيئاء 

ولكنا ترفضهابشكل أكثر تصميمالا'ئنا نمتقد أن هدقها الباطل 
سوف ‏ يرجىء اليوم الأذى يتقاسم فيه كلجال جنوب أقريقيةبالتساوى, 
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واجباتهم وحقوفهم وأفراحهم فى أن عشوا فى بلدهم جنوب 
أفريقة الى أكثر من ذلك ٠‏ ومن الممكن أن نضيف الى ذلك أن 
ما سعى اليه هذا الهدف الوهمى ريما يرد بعض مفكرينا من أن 
يمعنوا النظر فى المشكلة المقيقية » وهى خلق مجتمع مشترك فى 
ظل ظروف بالغة الصعوية ٠‏ 

ولدينا سبب آآخر يجعلنا نعتقد آن التفرقة الكلمة هى أمر خبالى؟ ٠‏ 
-حبث آنا اذا ما اقترضنا أننا استطعنا القيأم بذلك » فكيف ترقب دولة 
البيض دولة غير اليض ؟ وهى تقنم تتحالفات ينها وبين يلدان أفريقية ش 
الا أخرى وبلدان العالم ؟ 

وهذا يوضح مدى صعوبة المشكلة التى تواجهنا فداعية التفرقة 
العنصرية يقول : أن فكرة المجتمع المشترك غير ممكنة ٠‏ بل وحتى 
تدعو الى الاشمثراز ٠‏ على حين يقول رجل الا حرار أن التفرقة 
كنوع من السيادة سيكتب لها الفناء ؟ وأن التفرة الكلية لن ترى النور 
على الاطلاق ؟ ولقد علمت من خلال تجاربى أن الداعية الى التفرقة 
الكللة والذى يحدث بداخله صراع بين العقل والعاطفة على الدوام؛ 
يؤّمن بحيحة رجل الا حرار ؟ ويسوقنا الى مسألة أخرى جديدة ؛وهى 
أنه مادمنا لم تعرف بالتأكيد بعد ؟ هل كانت التفرقة الكلية أو الوحدة 
هى الل المرتقب ؟ فان مهمتنا أن نسير فى طريق التفرقة الكلية أكثر 
من أن نسير فى طريق الوحدة » وذلك لأئنا نستطع. أن ثرتد مرة 
أخرى: بعد التفرقة الكلية ؟ ولكننا لانستطيع أن نقوم بذلك فى حالة 
الوحدة وهذه ححة مهمة ذات مغزى ٠‏ 
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ومهمتى هى أن أضع بوضوح ,أمام القارى المشكلاتابتى تؤاجهنا 
فى طريق.الوصول الى أى من هذين الهدفين + ومهمتى أيضا هى .آن 
أن أنهناك كثيرين منرجال جنوب: أفريقية الذين: يرقبونالمستقبل 
بقلق يالغ وذلك لا نهم يؤمنون باستحالة الوصول الى أى من الهدفين 
وموف تكون مهمتى بعد قليل أن أجاهد من أجل مبدئى ؟ وهو آنا 
ببنما نسحد التفرقة الكلية مستحيلة ؛ فان المجتمع الديموقراطىهو أمر 
لابد منه ؟ الا اذا انطفأت أو -خبت روح .الديموقراطية فى هذا. العالم » 
كيف نصل الى هذا المجتمع بالضبط ؟ وهل سنصل اليه من غير أن ندفم 
نمنا باهظا مئل طرد معظم الناس البيض ؟ أو مواجهة كفاح مثل ذلك 
الذى يحدث فى المزائر ؟ هذه هي الاأمثلة الحقيقية ٠‏ 

توجد ثيمت مشكلة أخرى فى طريق الوصول الى حلديموقراطى 
يقوم على الحرية وعدم التمبيز بين الا جناس ٠‏ ان أحد الا سياب التى 
تدعونا الى لأبيد حل الا حرار هو أئنا نرى الخطر الناجم عن عدماتفاق 
الجماعة ٠‏ ولكن ازدياد عدم الاتفاق هذا يمجعل حل الا حرارأقلاحتمالا 
وأكثر صعوبة اليه + ويجب على قرائى الاأعزاء أن يفهموا بوضوحأن 
الحكومة لاتوافق على اتحاد بسن الحنسين أو بسن المنس نفسه ؟ فقدقامت 
باتخاذبعض اجراءات غير مساشرة كى تجعل ذلكمستحيلا ولديها من 
القوة فى بعض اللروف ماتستطيع أن تقوم به لاتخاذ خطواتمباشرة 
أيضا ٠‏ انها لاتريد أن تقول بسصادة « يحب ألا يكون هناك صداقة 
أو صلة بن ششخص أبيض وآخر غير أبيض ؟ حتى يستطيع “العالم 
أن يسمع ذلك ؛ ولكنها نشعر يقدرتها على أن تقول « أنت أيهاالرجل 
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الا أبيض ؛ لاتدخل هذه المنطقة ؟ لاأنها مخصصة للسسوه ؟ حتى 
يمكنهم أن يعشوأ بالاعتماد عل أنفسهم ؟ دون أن بعوقهم أو يلمنعهم 
أى فرد من أية جماعة أخرى أو جنس آخر «١‏ وفى اللقيقة لم يكن 
أى ,شخص أبيض يستطيع قبل. أن تبسك الحكومة الخاليبة بمقاليد 
السلطة .يفترة. طويلة أن بدخل أى « مركز )١(‏ بدون تصريم” ؟ 
واذا مافكر أى شخ ص أبيض فى أخذ تصريح لرد الزيارة لشسخص 
أسود فى مكانه فقد كان ذلك يقابل بالاستنكار ٠‏ وبمعنى آخر ؛ لقد 
جعل تزايد التفرفة العنصرية الاجبارى » من الصعب خلق وعى 
يمشكلة المنس ؛ يحب أن يقوم أى حل للمشكلة على أسامه ٠‏ 
ومن حسن الحظ فان الطريق الى الاآمام ليس مسدودا تماما ٠‏ 
فمكتب جنوبآفريقية لشتون الأجناس(؟) فاجتماعه الأخير فى 
متيلبوش قد ناقش موضوع التشاور بين البيض وغير البيض ؟ 
وقرر المناداة بعقد اجتماع مع الزعماء من غير البيض فى المستقبل 
القريب ‏ وذلك تعارض بشكل مباش رمع ساسة الدكنورفيرفورد 
الذى أخبر الطلة فى ستلشبوش أنه يجب عليهم أن يتركوا مسألة 
التشاور له ولاأعضاء وزارته ٠‏ ولقد سرت اشاعة قوية فى الجؤدمر 
)١(‏ ولسست أشك فى أن الدكتور فيروورد . اذا ما كان 
بسك وحده بزمام الساطة ‏ أن الور انيد 


*لا يدخل لأى شخص غير أبيض منزل رجل أبيض ما لم يكن 
خادما ., 

سياسية سناندها الى درجة 0 ل ا لؤمنون 
مالتفرقة العنصرية الكلية . 
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الوزراء والسلطة القضائية ؟ ولكن أيضًا فسما ,تعلق بالهيئات الوطنة- 
فيه السلطات والاختصاصات ؟ لسن فقط فيما يتعلق بالبر لمانو مجلس 
والمحلة ٠٠‏ 


ولسوف 'صل الى هذا الهدف بالتاكيد مالم تتقهقر فوى. 
الديموقراطة فى العانم ٠‏ ويمكثنا أن نصل الى ذلك باحدى طريقتين, 
اما كنتيحة للعنف والثورة 0 اطنين الا سسوة : أذ 
بوساطة عملية تطور مذهلة ٠‏ وربشكل تقرمى ؟ لسيت المشكلةببساطة 
هى الاخشار بسن الثورة والتطور ؟ انها نورة 0 تطور ثورى «واذالم 
يقل بعض القراء هذه اللهحة ؟ فمن الممكنأننقولانفرصةالاحتيار 
تكمن بن الثورة واتطور المذهل ٠‏ وأنا لا أعرف رجلا واحدا من / 
الا 'حرار يعتقد بأن التغر سؤف يحدث كنشيجة للتطور الهادىء 
والمستقر + ويعتئق هذا الوهم الغريب ؟ هؤلاء الذين يظنونأنالتغير 
سوق ترق الآف المتيقخ او يبحب أن كرات ونا 
على ما أعتقد هؤلاء الذين تعتمد مصالحهمعلىالاستقرار ؟ وهؤلاءالذين 
يأملون ألا يبروا مثل هذا التغثر ٠‏ وهذا هو الرأى السائد لا عضاء 
الحزب التتحد ٠‏ 

واذا قا قفو لذا :الم ار نوو عق تمن الراضس عل 
ما أظن ؟ أنه لن يقى أى' تنظيم للا حرار بعد ذلك ؟ وربما لن سقى, 
أى رجل حر ٠‏ ولسوف أتناول بالكلام مهمة الا حرار وحزب. 
الا ”“حرار فى فترة التطور الضخم وأنا أومن فى الحقيقة أننا قد دخلنه 
هذه الفترة بالفعل ومهمة الأحرار بوضوح ؟ لسن فقط و أجل 
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الذى عقده المكتب أن الد كتور شروورد قد استقال من المكم . 
ولكن هذه اللقيقة لم تؤيد أو تكذب على أى حال ٠‏ 

والاكثر من ذلك؟ أن مكتب -جنوب أفريقية لشئونإلا جناس. 
سوف يستثسر « الزعماء » الحقيقيين . ولست هذه الدمى ؟؟ التى. 
ستشرها فبروورد ٠‏ وأنا أعنى بالزعماء أناسا مثل الرئيس ليتولى. 
والمروفسسور ماتهبوز هذان الرجلان اللذان اعتقلا فى دإسمير عام. 
جكهؤذاأا واتهما بالخنانة العظمى 8 وقد وصفف الرروفسور وبلسيس 
وهو عضو آخر عن أعضاء المكتين ؟ مستشارى الدكتور شروورد. 
بأنهم 0 مأجورون مو هذأ هو الوصف» المطابق لهم ٠‏ 


ومع ذلك ؟ ومهما كان ذلك يدعو الى الغبطة فمن المحتمل أن. 
تمل الحكومة التشاور بن المكتب والزعماء من غير اليض أكثرمن 
أن تقل التشاور سن الأحرار وغير السيض م,-ّالزعماء ؟ وذلك لأن 
المكتب ,ينتهج سيامة التفرقةالكلية ٠‏ ولا نستطيع ثم أن ستعداحتمال. 
أن يطبق القانون بطريقة تسمح فقط بهذا النوع من الترابط بين, 
الا جناس ٠‏ 

نمت مشكلة أخرى يحب عليئا أن نواجهها قبل أن نمغى فى. 
مناقشة مهمة حزي الا حرار فى الموقف الراهن + فكلنا يأمل فى أن. 
يصبح جنوب أفريقية ‏ برعم الفترات العصينة التى سيمر بها بلدا 
ديموقراطا فى النهاية ٠‏ وامحن تعنى بذلك أن تقوم فيه النظمالبرلمانية. 
على طراز حايث ؟ أن يصبعم له دستور ووثيقة للحقوق . وأنتوزع 


وي" 


تأنفسهم > ولكن من أجل كل رجل فى جنوب أفريقية أن يسعوا 
.بالتعاون مم الاأفراد الا آخرين الذين يفكرون بالطريقةنفسها_لتأكيد 
أن العملية لن مسمح لها بأن تدخل فى طود من الفوضي والعنف »> 
من الممكن الل نا 
الوقت 'الذى ارج اده القيم مرة أخرى ٠‏ 
وليست هذه بالمهمة السهلة ؟ انها ثيه الى درجةكبيرةأن يطلب 
-منك أن تقود عربة الى غابة الوصول بأمان وأنت تتحكم فى توجمهها 


.ولكنك لامستطع أن تتحكم فى سرعتها * 


مت 


الفصل الام 
العمل داخل البر ان وخسارجه 


لقد عارض -حزب الاحراد فى جنوبى أفريقية سياسة سيادة. 
ايض بالتالى لا”نها فاسدة أولا ؟ ولا نهاكانتغر ممكنة أيضأ «وقد 
عارض سياسة التفرقة الكلية . لأنها كانت غير ممكنة أولا ». 
ولانها فاسدة آيضا ‏ وقد عارض الحزب أهضا سياسة الحزب. 
المتحد » التفرقة مع العدالة » وكذلك فقد عارض الحزب الحل., 
الثورى رطان 12 الس كناك متا التسورة: 
شوف دمر الحريات الاسامسة للمواطن ٠‏ 

وينظر الحزب الشسيه د تور فاه الور 
ويصر على امكانية احداث التطور.؛ ولو أنه لايعتقد أن تكون . 
العملية قائممة على أساس التخطيط التدريجى » وف الحقيقة' 
بوجد هناك سبب سليم واحد لاعتقاده أن التخطيط التدربجى, 
أمر مستحيل وهو أن الحزب الوطنى لن بهزم على الاطلاق ى 
الاتنخابات مرة أخرى . وهذه الفكرة معروفة جيدا خارج., 
الحزب الوطنى وداخله . 

كيف يمكن فى ظل هذه الظروف ابعاد الوطنيين بالوسائل.. 


باب 


.مستحيلا لقد جعلوا جنوبى آأفريقية ذا حزب واحد من الناحية 
:القانونية والدستورية . 


تقد أحبرت التحصينات الكبيرة التى قام بها الحزب 
االوطئ كل عتاصر المعارضة على آن تعيد النظر ىق انر اتتحيتها. 
«وكيف يعارض أى فرد ح كومة أعطت لمؤيديها كل مميزات 
معقولة © والتى يبدو ابعادها عن الحكم أمرا مستحيلا » مالميقع 
حاهة أو سلسلة من الأعتدات ان عكر التضن "فى بجوي 
أفريقية على مراجعة سياستهم 7 


لقد كان حزب الاحرار يقول دائما ‏ عندما تواجهه هذه 
الكل اق التموطة فن :دا لخ البو الاق ويفا ركه شح دق لل اه 
«الظروف الصعية والمهمة البرلمانية أو العمل داخل البرلمان هى أن 
يحاول الحزب أن يضع سياسته ومبادئه أمام كل الناخبينالبيض 
فى القطر » وأن يحاول اقناعهم بأن الفثسل فى تغيير موقمهم لن 
نؤدى الا الى كارثة » وآن يريد الاصوات التى تطالب بالعدالة 
وأن بكشف عن كل من الحماقة والخطأ فى 'ساسة التمسيز العنصرى 
وأن يجمم بين الاحسرار من الافرقيين والهنود والملونين 
والاوروبيين فى الاجتماعات الانتخابية وذلك لكى يعطى الفرصة 
لجسيو من البيض لكى يروا أن هذه القيم التى 0 
عندما يعشرون أنفسهم الخراس الوتعيديوة لها ؟ الىالنهاية ؟ هفمالقم 


ىلا ., 


انما يسائدها أيضًا من يعيشون معهم على أرض جنوبى أفريقية من 
الا أجناس الا أخرى 4 وكذلك الاأخرى ؟ وكذلك حتى يطمئنوا الى 
أن الديموقراطة غير العنصرية هى الطريق السليم * 


لقد كان حزب الاحرار يعلق أهمية كبرى دائثما على حقيقة 
أن باب العنصرية فيه مفتوح لكل قرد . والاتحاد بين الاجناس 
بالنسبة لكثيرين من أعضاء “لحزب » يعنى تكوين قطر جديد » 
قطر جميل ومثير » ومحفوف بالمخاطر س ومن المحشمل أن يصبح 
أكثر -خطورة » وذلك ,بدون شك _ لأن وزير الشتون الوطنية 
والآلاف المتعددة من يد ؛ يعتيرويل الاتحاد بين .الاجلاس 
شيئا غير طبيعى » يجب أن يحرمه القانون . والاتحاد السياسى 
هو أسواً هذه الاقواع وذلك لأن هؤلاء الذين بنغمسون' فيه 
بعادون سساسة التفرقة العنصرية بصراحة ويفسد مشيرو الفتن ؟ 
من السض أفكار المواطنين المتدلين ؟ ويقذونهم بالا فكار التى 
تقوض 'المجتمع المثالى والمنعزل الذى يعمل من آجله الوزير . 
وكما أوضحت قبل ذلك » حظر الوزير فى ١١‏ ابريل من هذا 
العام ب عام هوا ب التجمع لاكثر من عشرةأفر اد من الافرشيين 
إلا لاغراض غير ضارة معيئة » وقد علل ذلك ؛ بمنع العناصر غير 
المسئولة فى الايام القليلة القادمة أو الاسابيع القادمة من القيام 
داضطرابات فى العمل.وذلك بعقد التنسيه افترة ما أى فى حالات 
الضرورة ف المناطق المعينة . ومازال هذا التشيه أو الاعلان ب 
ونا اكتب الآن ( فى 55 يوئيو سنة 1١904‏ ) ب معمولا به وعلى 
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منظمى اجتماعات حزب الاحرار أو الاجتماعات الاخرى أن 
شللوا من عدد الافريقيين 'الذين بحضرون هذه الاجتماعات » أو 
أن يلغوها وعندما سأل الحزب سكرتير وزارة .الشئون الوطنية» 
عما اذا كان .خطر اضطراب العمل ما زال قائما ؟ أجاب بقوله أن 
الوزير كان مشغولا جدا حتى أنه لم يستطع أن يعيد النظر فى 
هذا الوضع . ومن المتوقع اذن أن تلغى الاجتماعات المختلطفة 
تماما ان عاجلا أو آجلا » ومن المحتمل أن نتم ذلك بش كل غير" 
مباشر » حتى يقول مكتب الدولة للاستعلامات للتقاد الاجاب 
ان هذه لست الا حالة خاصة ؟ يمكن تصحيحها فقط وذلك على 
حساب الغاء القاؤون الذى ينكد سعادة الملايين من غير البيض» 
والذين أعطوا فى النهاية مساحات منعزلة حيث ينعمون بالسلام 
وبحيث يمكنهم أن يعيشوا حياة جميلة بلا قيود » حياة خالية من 
كل معانى الاذلال والحرمان التى عائوها عندما أأجيروا على 
الحياة فى مجتمع مختلط . 


ونحن لاتنوقعم اذن أن يكون مستقبل الاختلاط بين 
الاجناس » وخصوصا ف المحال السيامى » مستقيلا سهلا . فمن 
ناحية ) نحد أن الجواج: الطبيعية المحصنة لسياسة التفرقة 
تحعل ذلك صعا ولكن الاختلاط بين الاجناس يوصف بالاضافة 
الى ذلك س ريما يقول البعض آنه قد وصف بالفعل بالكياتة . 
وقد وصف رئيس الوزراء معارضة سياسة التفرقة العنصرية 


/ 


بهذا الاسم ؟ مما جعل الناس يبخافون 7 فأكثر من ارتباطهم ع 
العراقد. 

الكل اشاح نواسقة الح اللرغاول و ون نا 
ينه الاحرود ييا يه سعارم لخاد قرارات حصيفة ٠*ولكن‏ 
يوجد هناك الاأحرار ؛ وأنا أقول لن يوجد ينهم الاسان الذى 
إستطيع أن ,بواجه فرصة الخيار ,بين الامتثال من ناحية وبين تأكيد 
حقوق الفرد فى أن يختلط بمن يريد وأن يختار تأكيد هذه 
الحقوق > مهما أوذى فى مسل ذلك ٠‏ ش 


والآن دعنا نعود الى موضبوع الاحرار والعمل البرلمانى 
أى الى محاولة ادخال ممثلين فىه البرلمان » حيث ستطيعون 
الوقوف بصلابة فى وجه سياسة الحكومة الحالية ٠‏ لقد قبلنا 
ذلك كتحزء من مهمتنا » ولكن ومو ا زاكر 
الوجود «التا كيد » 


فنحن نأمل بدخول اللرمان أن نؤثر فى السسامنة على الاقل * 
وأن نؤثر فى اتقدم اجنوب أفريقيا فتتحول من دولة يسود فيها 
السض الى دولة ديموقراطة لا تفرزق سن الا جناس وعلينا اذن أن ظ 
نجبب على السؤال التالى » كيف تأمل أن نقنع اليض فى جنوب 
, أفريقيا بأن يتتتحوا عن موقف 'يمسكون به بكل السلطة السيايبية » 
ال عرققه: ماس افيةا كل الستر لو جو اسن هيده لاطا 
السناسة ؟ ماذا تقترح كخطوة أولى ؟ “٠,‏ 

م 1 شعاع من الا مل 


. لقد تهرب الحزب المتحد دائما من هذه المسألة بتصريحه 
أن السكان من غير البيض لايهتموون بالانتخابات ولكن بالمأوى 
والطعام . وهذا حقيقى جرئيا ؛ ولكن هناك اعتراضين لذلك » 
أولهما هو وجود ارتباط واضح فى جنوب أفريقيا بين القوة 
السياسية ومستوى المعيشة » وثانيهما هو أن الزعماء من 'البيض 
' يعتمون كثيرا بالحق الانتخابى حتى ولو كان البعض خائها(مثل 
الخدم ) من اظهار ذلك علانية ويرد كل من الحزب المتحد 
والحزب الوطنى على الاعتراض الثانى بقولهم ان الؤعماء الاكثر 
سي دور اليه 00 
وتعتبر الحكومة كل زعماء المجلس الافريقى الوطنى رجالا غير 
ممثلين فى البرلمان . 

أن فسسألة حق الاقشخان ف المقيقة هى أصعب 5-2 
التي تواجه آى تنظيم سياسى لا يحد حلا لمشكلة التفرقة » سواء 
كانت كلية أو من نوع الباسكاب . 

كان على حزرب الاحرار ‏ بعد أن أعلن مهمته البرلائة - 
أن يبدئ: رآيه فى مسألة الحق الانتخابى » وكان عليه أن يفمل 
ذلك غداة تكوينه مباشرة » عندما كان أعضاؤه لايسرفون الا 
القليل عن بعضههم وعناما كافوا أعضاء يرتبطؤن ببعضهم 
بمعارضتهم للظلم أكثر من ارتباطهم المشترك لايجاد حل للازمة 
السيانية: وأتخير| وفى عام 14808 ( بعد تكوين الحزب مباثيرة ) 
عزم الحزب على أن يضع حقا اتنخابيا معينا لايعتمد علىالجنس 
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أو اللون » ولكن يعتمد على التعليم والملكية » وأشياء أخرى ‏ 

رفض الجميع هذا القرار . لقد كانت هناك قلة تريد مؤهلا 
تعليميا كبيرا » وكان هناك البعض ممن لا يريدون أى مؤهل على 
الاطلاق + ولقد قالت هذه الفثة الا أآخرة فيما بعد ؟ اننا لا نواجه 
موقا عاديا » اننا فى مفترق الطرق وليست المسألة هى الخيار بين 
نوع الرجل الذى تقبله كناخب ولكن نوعالرجلالذى نقمله كرجله 
ان الافريقى لم يكن ببحث عن الناخب المؤهل . ولكنه كان يريد 
أن يعترف به كرجل من الآن والى الابد . 


ومن بم فقد أعلن الحزب فى عام ١6‏ أن حق الاتتخاب 
العام هو الهدق الدذى سعى الله ؟ ولكنه استمر فى التسليم بأنه من 
الضرورى اتمام ذلك على مراحل فى خلال فترة اتتقال » وى 
خلال.هذه الفترة من الممكن أن تكون هناك الصفات التى يجب 
أن تطبق على أقل فنئرة لازمة للتحول السهل الي حق الاتتخاب, 
. العام للكيار 8 


ومازالت هذه الساسة تفزع و من التاخين السطن 4 
وداخله ع«( نظرا لا نويه من عبارات التأهيل: 0 

ومع ذلك فمازالت هذه هى المعضلة التى لامفر منها لحزب 
تاثىء فى قطر 'نسود فيه التفرقة العنصرية . 
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ويوجد هناك طريقان وحيدان آخران ٠‏ أولهما هو التراجم 
الئ سياسة حذرة لتقديم امتيازات انتخابية للمؤهلين من غير 
البيض . وآمنا الطريق الثاني فهو أن تترك البيض فى حجن بوب. 
آفرشا لتد بيرهم الخاص » وأن نثبت وحودنا وحدنا دون تدخل, 
البيض . ومثل هص دا الطريق دون أن يتغير طبقا للاعتبارات 
الاأخرى د لابسجب الا حران ؟ انه لابعجب الاأحرار البيض فقط ؟ 
ولكنه لاينال رضا الاحرار من غير البيض . و نحن نتوى أله 
فسير قدما مهما كلفنا ذلك من من ٠‏ ونتطلع الى جنوب أفربقيا 
الجديدة حيث تمثل كل جماعات السكان ق أعمال الامة 
ومحالها دون تمييز أو تمرقة . 

وهناك الكثير مما يدعونا لافتراض أن غير البيض من. 
مسكان جنوب أفرنيا لنيقبلوا الاتتخاب المشروط مرة آخرى 
على الاطلاق ؟ وأنهم سوف يقبلون حق الانتخاب العام فقبط > 
ودستورا مكتوبا يتضمن وثيقة للحقوق ويكون قابلا للتعديل, 
فقط فى ظل الظروف اللازمة . 

لقد متحت مستعمرة حكما ثيابيا فى عام 186 4 ولكن 
بحلول عام /اهم! جعل دودس من المستتحيل بالنسية للافريقسن. 
الذين يشتركون ف ملكية الاراضى ( أى الافريقيين القبليين » 
أن بنارسوا حق الأتتغاب . وقى عام 1855 رقع رودس من 
شروط سلكية النأخب > ووضع اختبارا لعرفة درجة تعليمه . وقك 
وافق هوفابر على هاتين 'الخطوتين من قبل وق عام ١9.٠5‏ ساقر 
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شيكز الى انجلترا لكى يحتتج على الطريقة غير المرضية. لحماية 
الحق الاتنخايى لغير البيض ف قرار الوحدة الجديدة » وذلك 
حسيما صرح ؟ لان أغلبية الثلثين المطلوبة لاحداث أى تغير أن 
تتكون واقة على الاطلاق ٠‏ وقد تحققت مخاوفه » وذلك لان 
الحترالك هوتزوج ‏ فى علم 9١980‏ كما أشزت الى ذلك من قبل 
استحوذ على أغلبية وأبعد كل الناخين الافرقبين الى قامة 
منفصلة » وأعطى لهم حق اتنخاب ثلاثة من البيض لمجلس النواب 
واربعة آخرين مجلس الشيوخ . وفى سنة 0هة1 لفق المستر 
ست ريج دوم أغلبية الثلثين وذلك بزيادة عدد مقاعد مجلس 
الشيوخ على أسس غير ديمقراطية ليس لها مثيل من قبل > وعزل 
الناخيين الملونين الى قائمة منفصلة . وقد أنذرت المصادر العليا 
قبل ذلك بأن الحكومة سوف تلغى فى الحال تمثيل الافريقيين 
فى البرلمان تماماء كيف نستطع مرة أخرى أن تطالبق عام هوا 
بسحق انتخابى من ذلك النوع الذئ منتح فى عام 1889 والذى أهمل 
ماما ؟ لبس من الممكن ذلك ٠‏ 


ان الخوف الذى يدفع الى ابتلاع هذه الحقوق غيرمفهوم 
بالطبسع ؟ انه الوف من أن تؤدى المرونة أو الادادة من أى نوع 
الى غلبة السود عاجلا أو آجلا » ومن ثم تعريض مقايسحضارة 
الجتمع للخطر ٠‏ ولكن المشكلة أبمد غود! من ذلك ؟ فلأوف 
حرا الا لمر اكز يوانو متمتترين 
سوف ثآارؤون لاخطاء اللاضى من <ماعة البيض . 


هل ستطالب أغلبية السود بالثأر تنيحة لاخطاء الماضى + 
وهل ستتحمل هذه الاغلبية سياسة القمع من المواطنين البيض + 
من الممكن أن نحيب على هذا السوّال ,يتأكيد واحد » وهو أن. 
آغلبية السود لن يكون لديها على الاقل الددافع .الذى كان وراء 
قوانين الكتب التى وضعها الوطنيون » وهى الخوف من أن, 
مكتسحوا . 
وهناك سترال أخير : هل من العملى أو من المعقول فى. 
الحقيقة أن نضع أمام الناخب الأبسض مثل ه ذا الهدف التهائى 
كحق الاتتخاب العام حتى ولو كان مشروطا ؟ وهل جب ألا نتضع 
أمامهم برنامجا أسلم وأكثر قدرجا » حتى تكون آمام أى شخص 
فرصة أفضل للحصول على مقعد > والتأثير فى مجلس البرلان ؟ 54 


وفى المجتمعات الاخرى يكون الطريق السليم بدون شك 
هو أن تبعد الناخب عن الطريق اللخطير وذلك بالوسائل اللطفة 
والتدريجحة ؛ ولسست جنوب أفريقا محتمما عاديا ؟ وكذلك. 
أفليس هنالك الوقت الكافى لهذه الوساكل اللطيفة والتدريخية . 
وكما أوضحت من قبل » ليست الفرصة هى اختثيار بين الشورة 
والتدرج » ولكن بين الثورة والتطور المذها. . 

هل ستكسب ؟ لا نعرف ذلك ؟ ولكننا مع ذلك نعتبر أن 
تنظيم رأى الاحردار الآن سوف يحعل كلا من .البيض وغيرالبيض 
ثرون ف النتيجة النهائية . ومن ثم فسوف نسثمر فى رسالتنا 
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طالما كانت لدينا القدرة على القيام بالمهمة البرلمانية . ومن ثم دعنا 
.نستمر فى اعتبار المهام خارج نطاق البرلمان » هذه الكلمة التى 
ربما أضيفها > والتى تفزع كثيرين من البيض فى جنوب أفريقيا 
بدول مبرر . ' 

ولسوف أختتم هذا الفصل ككل يس ا لتنا ان 
الحكومة الوطنية فى جنوب أفريقيا من :غير المسكن فى الحقيقة 
لأى معارضة أن تبعدها بالوسائل الرلمانية ؟ ولكنهاً بمنما فعلت' 
ذلك تتظاهر بأنها تفعل 6 وبمعنى آآخر » فان الحكومة بعد أن 
تاكدت أن هذه اللعبة البرلمائية خاسرة بالنسبة للمعارضة » تصر 
على آن تستمر فى لعبها . 


م 


الفعت ل لن اطع 
دور حزب الاأحسرار 


ومن المعقول اذن أن كثيرا من النشاط السياسى فى جنوب 
أفريقا لابمكن أن يكون برلائنا قاماءفقد رأينا أن ما يقربمن +*:م/ 
من السكان لسى لديهم حق الانتتخابع العادى ؟ وأن الحكومةتتوعد 
بالغاء الحقوق الاتتخابية التى ,شمتعون بها ان كلا أو جزئما - ومن 
الم فليس من المستغرب أن .يوجه جل التشساط السيامى الى خارج 
البرلمان + وتريد أحزاب مثل المزب التحد ؟ والحزب آلوطنى أن 
بكون العمل السيابى داخل نطاق البرلان ؟ وتنظر الى أى شخص 
أو أى تنظيم تكلم عن المهمة خارج نطاق البرللان كشخض مخرب 
أو كتظم هدام ٠‏ والا كثر من ذلك ففى استطاعتهم التمويه على 
ايض فى أى مكان آخر ؟ والذين يدون استغرابهم لعدم وجود غير 
اليض من الاأشخاص فى الرلان 4 وذلك باقناعهم أن فارق اللون 
لس نظاما كريها ؟ ولكنه .حصن سليم للديموقراطة والحضارة ٠‏ 

ولسست !لقومة الافريكائة الا ن فى مركر من القوة الكاملة 
التى نظهر من التائحة اللرلاة + فهى تقود وتؤيد صف عدد السض 
فى القطر والبلم عددهم ومدرءوه ر لا ؟ وبحاب ذلك تحافظ 
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على الامتثال الاجبارى ل ء*وورءءهر ١‏ من غير البض ؟ بعضهم 
ماقرا “ان مش الأخان بأدب ؟ * وبمنتهى القسوة فى أ نان 
شرق م ١‏ : 

ومن سكان العالم الخارجى البالغ عددهم + +ورءءأورا.ورم 
سمة ؟ لانستطيع أن نسجد أى تأيسد للتفرقة العنصرية فىأماكن مثل, 
كينا ؟ والمسسبى ؟ واللزاء ٠‏ 

والقومية الافريكانة تخاف من عدم صلابة قضتها +٠‏ 0 
الا ن ؟ وهى فى قمة قوتها ؟ ويعلن الوزير جان دى كرك . 
يتحدث فى برس فى #١‏ يوسو عام 1964 « يحب م 
حنى النهاية الألدمة وأن سائد المسثر ست ريجدوم » ويذكر اللستر 
«اوتق ‏ كزراد الاليكاين دابا أي مسنم * 

وهذا الموضوع فقطل معروقف ججدا ٠‏ فالقومية الافريكانية لايد 
وأن يكون لها أعداء حنى ولو كانت تخاف منهم + وريحب الاتشعر 
بالاأمان مطلقا ؟ وذلك لاأنها ستكف حيتئف عن اتتباهها ٠‏ 

لقد قاد ذلك بعض معارضيها الى القول بأن القوسة الاأفريكائئة 
يحب ألا تعارض بشدة عل الاطلاق ؟ لاأنها ستتقلب حيتكة وترد 
على أعدائها بشكل أكثر ضراوة * ومن الممكن أن تسمعهذءالمناقشة 
فى كشر من دوائر المعارضة ؟ وحتى فى الدولة الاأجنسية ؟ وكلها 
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تقول بأنه كلما كانت القومة الا فريكانة أكثر أمانا ؟ كلماأصبحت 
أكثر لطفا وتسامحا ٠‏ 

وهذا رأى لخاطىء على ما أظن ٠‏ فالقومبة الا فريكانيةلنتشعر 
بالاأمان مطلقا ٠‏ فقوتها العظمة تشع فقط من عدم الشعور بالا مان» 
ولهذا السب أن يسخف هذا الشعور يعدم الاأمان ؟ وذلك لا زقوتهة ٠‏ 
العظمة لن مكون كافية على الاطلاق ٠‏ وأنا واحد من هؤلاء الذين, 
يؤمنون بأن القومية الافريكانية ‏ ليس لافتقارها الى الشسجاعةولكن, 
لحاحتها الى أن تصل الى ذروة القوة ‏ ان تنهض فى وجدأى صراع 
حقيقى لسياسة الباسكاب التى تتبعها + وعليها ‏ كما فعل الانجليز 
فى الهند ‏ أن تكيف نفسها حسب الظروف الخديدة ‏ ومن ثيحب 
أن تعارض القومية الا فريكانية بششات ٠‏ 

فالا حرار لايرغون مطلقافى تحطم الا فريكاسن ؟أوالتدخل, 
فى لنتهم ؟ أو عدم مراعاة التقاليد والعادات التى لاتشمل طرداناس, 
آخرين ٠‏ وأمام القومية الا فريكانية درس صعب يجب أن 'تعلمه ؟ 
انها لا بد أن تعش ؟ كما كانت تعيس فى الماضى ؟ من وحى قوتها 
الذائمة . لابفضل القوائين الوقائئة التى تسنها ٠‏ وتحن تخبل فى 
المجتمع الجديد أن ينال كل أفريكانى نفس إلمماية لقوق الانسان. 
الاأساسية كما يمارسها أى مواطن آخر * 

والأس انا كارفوق ب كفنا يان قطن الثادى بت الأشلون: 
الخاص للقومية ؟؛ و لكنهم يبعارضون ماما أن نطق الحكومة هذا 
الأسلوب الخاص والذى يذهب حتى الى درجة “قريره « النوعية 
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الخاصة »'لاأى شسخص ؟ والتى تمائع فى أن يتعلم الطفل باللفة 
التى يرغبها والده + والا حرار لايتعارضون مع القومية الا فريكانية 
لاأنها تببحث عن ضمان بقاء الاأفريكانيين ؟ ولكن لاأنها تريد أن 
تفعل ذلك على حساب الجماعاتالا أخرى + ولسوف إتنكر الا "أحرار 
لمبادثهم ماما مالم يعارضوا القومية الا فريكأنية كما«تتمثل فى 
الحكومة الوطنية ٠‏ 
واليوم تتحجم جاعات المعارضة فى جنوب أفريقيا عنأن تقول 
شيا أو أن تفعل شيا يكدر مشاعر الا ف ريكانين ؟ وذلك لان الناس 
المعتد لين حريصون دائما على تعميمات انس ؟ ولقوة حكومة 
الافربكائيين الوطنية ولكن الوطنى الاأفريكانى هو الذى ,يصى على 
أنه لا يختلف عن حكومته ؟ ولن يكون هناك مخرج لكى تتجنب 
هذه المسألة ٠‏ فالوطنيون الا فريكانيون وحكومتهم مسئولون عن 
قوانين التفرقة التى. ينسم بعضها بالصرامة. والقسوة ٠‏ ولذلك يجب 
على كل محبى الحرية أن يعارضوهم ؟ ونظرا لقوة مركزهم فى 
اللرلان ؟ يجب معارضتهم بطرق اخرى + 
ودور حزب الا “حرا ( والاأحرار الا خرون الذين لايتتمون 
إلى أحزاب ) أن وروا ني بيه الادضة جه الوطين 000 
يعلى ذلك تكوين جمهة مشتركة موحدة ؟ ولكنه يعنى مشتركة قسما 
يتعلق بمعارضة سساسة التفرقة العنصرية ٠‏ وما هى المجارضة النقيقية 
التى يمكن أن توجه للوطننين الا”فريكانيين ما لم تكن هى معارضبة 
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المدافمين عن الديمقراطية مهما كان جشسهم ولونهم ؟ وهنا امجد أن 
الحزن العو اا يسع عل الإكالاد أن اده ض الوطنين بشكل. 
حقيقى لاأنه لا يستطيع أن يدرك وحدة الداع عن القيم الديمقراطة 
والحرية التى يقوم بها ابض وغير البيض مما ٠‏ 

وبالرعغم من هذه العوامل المتضادة ؟ ققد تقدمت قضية 
الدبمقراطية الى تتمد على الاختلاط بين الاجناس ؟ أو عدم 
الاختلاط ببنها ؟ واتسخذت صفة أكثر ثانا فى السنين الأخيرة ٠‏ لقد 
وجد هذا التعاون دائما ؛ ولكن بعض الناس ,يميلون الى التهكم على 
الحرية فى عهدها الا ول ؟ مثلما يمبل بعض الزنوجج الامريكبين الى 
التهكم على بوكر واشتحطن ٠‏ 

ومن رواد هذا لجال الحديث مجلس الديمقراطين البيض - 
الذى أسس فى عام ١807‏ والذى أَقَام علاقات قوية مع المجلس 
| الاأفريقنى الوطنى وممجلس هنود جنوب ارقا وس الملونين 
ا ارد ل 0 
مسثولة عن عقد مجلس مؤتمر الشعب فى عام ههة! ٠‏ وقد أصدر 
هذا المحلس وثمقة الحسرية ؟ وهى وثيقة ملقوق الانسان ذات صغة 
ديمقراطبة حققية ؟ باستثناء بعض نقط الخلاف التى تدافعم عن تأمبه 
الاراضى ؟ والنوك وبعضى الصناعات ؟ مما لا يله حزب إلا أحرار ٠‏ 
ولفد كان عقد مجلس الشعب عملا يتسم بالشسجاعة والاقدام ؟ وكان 
مسولا جزائيا عنالقاء القيض على كثير من الزعماء المشتركين بتهمة 
الخيانة العظمى ؟ ققد اعتقل ١+‏ شخصا ؟ ثم أطلقسراج ذا يزيد على 


4 


+5 منهم بعك الاجراءات الاولمة ؟ وواحه ما .يزيد 


89 // متهم 
المحاكمة ؟ التى بدأت فى أغسطس عام 984( ٠‏ ْ 


وقد رفض حزب الاأحرار ‏ بالرغم من دعوته فى النهاية ‏ 
حضور مجلس الشعب ؟ ولكنه غضب لاعتقال الزعماء ؟ وقد انضم 
رئيسه ‏ أنا فى ذلك الوقت الى الششخصات غير الخحزبئة ملل 
أسقف جوهاسيرج ؟ والقاضى لوكاس ؟؛ والدكور الن هيلمانوذلك 
سخمع النقود اللازمة للدفاع عن المعتقلين ٠٠‏ 

وأعنقد أنه من الضرورى لكى نفهم بوضوح العلاقة بين حزب 
الا أحرار وممجلس الديمقراطين أن تقول شيئًا عنهما ؟ اذ أن التعاون 
يبتهما من أجل محاربة التفرقة يكون عاملا مهما ٠‏ ومن الضرودى أن 
نفهم أنهما يتبسآن طريقين مختلفين مستقلين عن بعضهما ؟ وان حزب 
الأحرار قد أسس عندما كانمحلس الديمقراطين موجودا بالفعل ؛ 
وهذا , سن أن كلا منهما يمثل مبولا محتلفة ونظريات اجتماعة مختلفة 
وأنالا أنوى أن أتكلم فى هذا الموضوع ؟ ولا أرغب فى المفاضلة بين 
كل من الحزب والمجلس بقدر ما أرغب فى تؤضيح العلاقة ببنهما ؟ 
وذلك لان كثيرين من اللمراقين الاأجاب لاإستسيغون وجحود 
منظمتين منفصلتين عن بعضهما يمئلان حسب زأيهم وجهةنظرواحدة 
وهناك ملاحظةعادلة فى نظرى ؟ وهى أزطبيعة موقف حزب الأحرار 
كى حد ذاتها من أحم أسباب الخلاف الرئيسية ؟ فالمجلس. أكثر تنظيما 
يينما الحزب يفتقر الى ذلك ؟ وللمجلس عقيدة أكثر وضوحا ؟ وهو 
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يتخصص وقنا أقل للمناقشات والماحئات ؟ والمجلسأيضا بفضل قوة 
الوحدة عن غنى الاختلاف ٠‏ وينعكس هذا الاختلاف فى النظرية 
الاجتماعة د المجلس يعلق أهمية على جهساز الدولة 
الكفء ؛ سما ١‏ سلق الحزب أهمية على حرية الفرد ٠‏ و.متير بعض 
أعضاء المجلس تقد بس الحرب لاحرية كنوع من التحطة والمحافظة ؟؛ 
بينما يعتبر بعض أعضاء الحزب أن المجلس ينظر الى تأيسد حقوق 
الاسان كحرء صغير فقط من استراشجة كسرة + ولكن ممالا شك 
فيه أن كلا التنظمين يكره التفرقة العنصرية ؟ ولكن أحدهما بريد 
القضاء علبها بتغيير جذرى يع ؟ والاآخر بتوزيعالسلطة ؟ . 
وحماية حقوق الانسان + وسدو أن هذه الا-ختلافات كانت مسا فى 
شآم اختلافات معيئة فى الطباع ؟ تجعلمن الصعوية دائما المحافظة على 
التعاون الوثيق +٠‏ ولكن من الواضتح بالنسسة لى انه ما لم نداوم على هذا 
التعاون فسوف نعانى من أجل الوصول الى الهدف المشترك الذى 
صر لاس جا وى م ري 
ذوهىي أن المحلسين الأفريقى والهندى قد استطاعا توثق الصلة بين 
مجلس الديمقراطين وحزب الأحرار بشكل 07 75 
أمكنهما القيام بذلك لاأنفسهما ذا" اوناك السك أن لسن 
الأفر_بقسن والهنود يتضمئان 10 عديدة > ؟ وهم يضعون كثيرا. 
من اللهد للتوفيق بسن العناصر المختلفة من أجل الهدف المشترك ٠‏ 


وفحن لا تستطيح كذلك أن سدل ستارا على هذه الحفقة ؟ 
وهى أن حز ب الأحرار قد ددخل المبدان بعد ممجلس الديمقراطين ؟ 


06 


وفد سبب ذلك فى حد ذاته بعض المتاعب ؟ فقد قالو؟ : للماذا وصل 
الحليف. الى المعركة متأخرا ؟ ولاذا أحضر معه شسعارا آخر 
عندما أتى ؟5 ٠‏ 
وكيفما كان الاأمر فقد كان السؤال كالاتى : 

هل يمكن التعاون بسن الا أحرار ورجال المجلس من أجل. 
نفس الهدف ؟ محارية التفرقة العنصرية ؟ ولقد أسرعت عجلة السير 
فى طرريق هذا التعلون وذلك بعقد مؤتمس للافريقيين البارذين فى 
دلو مفوئتين فى أكتوبر سنة 1984 ؟ وذلك من أجل مناقشة تقرير 
توملينسون ولقد أقر هذا المؤتمر الشهبر بعض المستندات المعروفة > 
وأستطيع أن افتمن فنها الا ذا 

« ان المؤنمر لا يقبل وجهة النظر القائلة بأن الفرصة أمام 
جنوب أفريقيا هى اما « التكامل التام والنهائى » أو « التفرقة التامة 
والنهائية بسن الأوروسن والبانتو » (مقتطفات منتقرير توملبنسون» 
و صر المحلس على أن الموثف فى جنوب أفريقيه يتطلب التعاون 
والتراظ من ميفتلقن الآ اين التى تكون أمة جنوب أفريقا > 
سكن أن ستل هذه المساواة تهدندا لقاء الرجل الا بض فى 
جنوب أفريقيا ٠‏ > ْ ْ 

ثم ريصيف الى ذلك : 


« والمؤتمر مقتنع بأن السياسة الكالية للتفرقة انما تكون تهديدا 
للعلاقة بسن الأجاس فى القطر ٠‏ ومن ثم ؟ فان المؤتمر - من أجل 
جاه ْ 


كل أفراد الشعب ومن أجل مستقيل لقطر ‏ يطالب كل اللنظمات 
الوطنية ,أن تحند كلالناس » بصر ف النظر عنالجنس » أواللون» 
أو العقيدة ؟ اتكوين جبهة متحدة ضد التفرقة 6 

وكخطوة أولى فى طريق تكوين هذء اللبهة التتحدة ٠‏ أقترح 
اللؤئمر عقد مؤتمر آخر ؟ ,تضمن كل الاأجناس بقدر المستطاع ٠‏ 

ولد هذا لزه سرك الأهرار عو اسان وعتي 
المجلسين ؟ وحزب العمال ؟ والاحرار غبر الخزبين ؟؛ ورجالالكنسة 
البارزين من أجل عقد مؤنمر يضم كل الاأجناس ؟ وقد تم ذلك فى 
بجو هاتسير جح فى درسمر سئة /إه8ة1ة ٠‏ ولقد انصب اهتمام المؤ تمر 
طوال فترة انعقاده على تعدد الاأجناس فى القطر ؟ وظلم وسسخانة 
سياسة التفرقة ؟ وأهمسة الدستور المكتوب ؟ ووثقة المقوق 4 واللق 
الانتتخابى ميم المواطتين ٠‏ ْ 

ان التأييد الكامل لؤاتمر جميع الا أجناس هو جرء من سيامة 
حزب الأحرار ٠‏ والخزب يعرف أن محتمعنا لا يفرق بن الاجناس 
وهوالمجتمم الوحيد الذى ,شقدملنا أمل المستقبل» حيث يكو زهناك 
دستور يضمن حقوق الانسان الرئمسية*ومن ثم فسوف .يعم لالكزب 
جاهدا من أجل تأبيد ون جميع الا جناس ؟ وسوف يكون تأبيده 
الحركة امسجلين. انعبر اعنها ,يهنه اللاريعة © أو بلى,طريقة أخرى 
تؤيد شن هذه المثل ٠‏ 

ولسوف تكون سياسة الحز ب أن يقدم كل تأبيد ممكن للمجلس. 


(م7 ب شعاع من الاثمل 6 


الا فريقى الوطنى الذى وعد بالعمل من أجل بجمع دشترا 
لا يفرق بين الأجناس ٠‏ وهنا أجد من المناسب - ولسوف أتحائى 
هنا أى مناقشة ليست فى محلها للشئون الخاصة بتنظيم صديق ‏ أن 
أناقش بايجاز المشكلات التى تلازم مثل هذا التنظم +* 


فالمجلس الأفريقى الوطنى تنظيم غير حزبى ؟ ومن ثم فانه 
يحوى عل الأقل اتحاهات فكرية ثلاثة ٠‏ فالاتجاء الاول -يؤمن بأن 
التغير المذرى للمجتمع هو الطريق الوحيد ؟ والاتجاه الثاني يؤمن 
بالتوسع فى اعطاء الديمقراطية لكل شخص بالخ ونحماية فده 
الحقوق ؛ بينما يعارض الفريق الثالث القومية الأفريكانية وينادى 
بالقومية الأفريقية ؟ وهذا يعنى « أفريقيا للافريقيين » ومن الممكن 
تفسير ذلك بأن أفريقيا هى ملك لهؤلاء الذين عاشوا على أرضها قبل 
قدوم الأوروسن.والا سيويين ! ولا يستطيع رجل حزب الا حرار 
أن يوافق الا على الاتجاء الثانى فقط ؟ ومن ثم فسوف تكون مهمة 
الحزب ؟ ألا يحاول أن ينال منالمجلس ؟ يل أن يوجه تأييده الكامل 
لهؤلاء الذين ينادون بالتوسع فى الحقوق الديمقراطة + وهذا هو ما 
فشله اللحزب بالفعل + 

ولسوف يجد الحزب صعوبة فى تأنيد الحزب التحد ؛ أو حتى 
الحزب الاتحادى ؟ الا فى مسائل معينة ٠‏ فحقيقة أن هذين الحزبين 
يؤمنان بغار قاللون ؟ يجعل التعاون الوثيقمعهما أمرا صعبا ٠‏ وزيأدة 
على ذلك فان الحزب الاتحادى ضد النظام الجمهورى ؟ وهو يعتقند 
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بأن معارضة قوية من قبل الناطقين باللغة الانجليزية من أتماع ناتال 
تستطع أن تمنع قم لظام الجمهودى ٠‏ 

وموقف -حزب الااحرار بانسية للنظام الممهورى صريح ؟ فهو 
ينمسك يأن النظام أن .يوجد الا بعد القيام باستقتاء لمعرفة رأى الاغلبية 
بصرف النظر عن المنس واللون ؟ وهو يعارض كلأشكال المكومات 
المستبدة ؟ وعلى الاأخصن حكومة جمهوردية كتلك التى تخلها أو 
رسمها مشسروع الدستور الذى وضع فى عام 144 ؟ والذى وضعه 
الحزب الوطنى + وفضلا عن ذلك فان موقف حب الاأحرار تجاه 
الكومنواث صريح هو الاآخر ٠‏ فهو يصر على « أن من صالتم جنوب 
أفريقيا كدولة مستقسلة ذات سيادة أن تحافظ على علاقاتها مم 
الكومنولت ٠ ٠‏ 


ومن ثم فان موقف. حزب الا أحرار تجاه الحزب الاتحادى 
صريح للغية » فهو يؤيد الحزب الاتحادى فى معارضته للنظام 
الجمهورى ؟ لس لاأنه يعارض فىاقامة الخمهورية ؟ بل لا نديعارض 
اقامة جمهورية تفرق بين الاأجناس كتلكالتى يريدهة الحزب الوطتى 
وكذلك فان موقف اللحزب تمجاه الحزب المتحد صريح هو الا خر 2٠‏ 
اله يأمل أن يجذب الى صفوفه الاأعضاء الا أحرار من هذا الحز ب 

ولقد توطدت علاقات حزب الاحرار مع المجلس الهندى أكثر 
فأكثر ؟ وذلك الى درجة كبيرة كنشحة لمعارضة الحزب التانة 
ولقبوله جماعة الهنود كمواطنين فى جنوب أفرتقيا بكل ما فى ذلك 


الى 


هن ' معنى + وأنا لا أشك فى أن ممارضة مجلس الديمقراطين قل 
اخلاصا > يل للدي نقد أثبت مأزق جماعة الهنود أنه منأقوى 


لد كاسيرو بف لتر االلكتى سردلل ايان لوقيل © مرفي 
حزب الال عات عع رم + لد ره موجهة لقضنة 
اللأحرارٍ * ونحن نرغس في أن تكون هد اك علاقات أوثق ؛ ولو 
بشكل اثتلافى ؟ بين الأحرار والعمل ؟ ونحن نعنقد أنه من الممكن 
أن يفدونا فى الشئون الاقتصادية ؛ كما تعتقد قرسا ب وأنا آمل 
بتواضع ‏ أن لدينا اتمليل مما تستطيع أن تقدمه يفل معاز شيعا إزقامة 
أسساسة-التفرقة العنصرية + لقد كان احترامنا لأعضساء حزب العمال 
البرللانبين لاحدود له م ولكنهم يسحئون على ماييدو على حلول أكثر 
ل سحثوا عن ذلك على أساس المعارضةالتامة 

جز اللون ؟وتى عدي أنتشيوا الناوان سكن إن نرت 
5 العظمة . 0 ' 


لاحل اي اده ؟ وهو حركة الوحدة لغسر 
الأوددسن ؟ ؟ وهو ١‏ بضم الملونين الى ذرجة كبيرة ؟ والذى عارض 
بدوره ‏ تحت الأثير الرفض الذى لا حصر له أى تماؤن مع 
المنظمات الى ترتبط بالبيض ؟ والتى. يحاول أعضلؤها التمسك يما 
ملو مستحلا تعاما فى اصرف انزيرقنا ؟ ألا وهو الابتعاد قرسا عن 
كل نشاط انسانى ؟ الا ذلك الذى يمكنهم المساهمة الكاملة فبه ٠‏ 


١ - 


وينادى هذا التنظم با مقاطعة على “طاق كسر ٠‏ ولقد امتدت معارضة 
هذا التنظيم الى المجلسين أيغا ؟ فقد عرقلوا بغضب حملة محئس 
الهنود ضد التفرقة العنصرية ؟ وذلكلا نالمجلس تعاون معالا حرار 
ولكم أود أن سخرج هذا التنظيم عن عزاته المريرة ؟ وأن يتعاون مع 
كل القوى الا خرى التى تناضل ضد الحزب الوطلى » 


القصث ل العا سر 


.اذا كان ولابد أن نخرج بنتيجة من هذه المفالة فستكون 
الأنى : هو أنه لادوجد ثشىء ثارت فيما يتعلق بالموقفف السياسى 
ف جنوب أفرقيا . فهناك فترات من الهدوء الظاهرى » الذى 
ثور تحنه هدير شديد » سير فق هذا الاتحاه وذاك بواسطة 
كثير من الثيارات المتعارضة . وتكمن مصادر هذاالهديروتياراته 
المختلفة فى التاريخ البعيد لسكان جنوب أفريقيا . وكما آكدت 
قبل ذلك أننا لا نستطيع أن نهم جنوب أفريقنا فى الوقت الحاضر 
وأن نضع لهذا البلد المستقيل مالم نش فى آثار هذا الماضى ٠‏ 

ماهى ملاميع هذا المستققل ؟ لايستطيسع أى قرد أن يخبرا 
بذلك . وبالنسبة لاى شخص ذى عقيدة حصرة سيكون هذا 
المستقبل مشرقا ؟ اذا ما أدى الى خلق مجتمع ينعم فسه الناس 
بالحرية ويضمئون فيه أن تصان كل هذه الحققوق التى تتعلق 
بحاتهم اليوسسة ٠‏ كيف سحاول الاأحرار ارشاد جنوب أفريقنا الى 
هذا المستقمل المرموق ؟ .' 


سيكون عليهم اقناع البيض الذين يعارضون الحكومة 


١٠١ 


الوطنئة بأنه ليس لديهم أمل مهما كان ؟ فى هزيمة هذه الحكومة 
بمجرد معارضتها كل خمس سنوات فى اتتخابات قعرف تتائحها 
مقدما فمن الممسكن التغلب على الوطنئين فقط بواسطة معارضة 
كببرة ومنظمة لاتعتمد على الحنس . ومثل هذه المعارضة عمى 
التى نستطيع أن تجمع كل من يعادى الوطنيين . 

وبحب أن يذكر البيض فى جنوب أفريقيا دائما بحقيقةآنهم 
من الممكن ألا يتوقعوا مركزا ممتازا لاولادهم فى المستقبل ٠‏ 
وأكثر مايخيفهم هو أن تدور العحلة دورة كاملة » وأن 'ستيدل 
سسادة اليش بسادة السود ٠‏ وككفما كان الاأمر فانهم يحب أن 
يضيفوا على حقيقة ان عنادهم فى الوقت الحالى هو من أكثر 
الاسياب احتمالا لما يخافون منه فى المستقبل وعليهم أن يعرفواآن 
هناك كثيرا مما سبحئونه اكثر مما يحتمل أن بخسروه اذا 
ماتخلصوا من حاجز الجنس من الآن والى الابد . وعلى عاتق 
الاحرار تقع مهمة رد هؤلاء الناس الى صوابهم 


وعلى حزب الأحرار أن يقنع سكان جنوب أفريقيا من 
البيض والسبود ‏ بن الديمقراطية التى لاتفرق بين الأجناسمى 
مطلب عملى من الممكن أن يخذ به . وعلى هذه الديمقراطية 
أن تواجه حكومة ساستها أن تزيد من صعوبة الاختلاط بين 
الاجناس وترغب فى أن تحعل الاتحاد السياسى بين الاجناس 
أمرا مستحملا ٠‏ فالاختلاط ببن الاجناس بالدسبة للدكتور فيروودد 


١٠١ 


أمر محسرم ٠‏ ولكنه بالنسة لرجل الأآخرار العماد الاسابى 
للمجتمع الذى يعرف جدا أنه لايد وأن يولد في جنوب أفريقنا 
اذا أمكن تجنب الصراع + وكل ما يأمله رجل الأحرار هو أن 
يكون مستعدا لان يواجه هذا الصراع عندما بحل . وذلك لان 
الفرصة لاخراج الوطنة الا فريقين اذا لم يكن مستتعدا ‏ 
من محاهل النتفرقة العنصرية المظلمة والكثيبة الى الرحاب 
الواسعة المضيئة اتعدد الاأجناس ؟ سوف تضيع ؟ وسوف يسيع 
الامل لاحداث تطور مذهل فى جنوب أفريقيا وعندثذ ستكون 
الثورة هى الطريق الوحيد . 

تقد قلت ان الا أحرار فى جلوب أفريقا لا ستخفون 
بالصراع الذى يواجههم ٠‏ وقد قلت ان بق القيم الاأساسية التى 
تسمى فى بعض الاحيان «القيم المسيحية ؛ فى جنوب أفريقيا وريما 
فى المناطق الاأفريقية التى توجد تحت الصحراء انما يتشد على 
مقدرتهم على مواجهة هذا الصراع ‏ ولكن الصراع لايقتصر 
فقط على الاحرار فى جنوب أفريقيا . انه يواجه كل رجل يعيش 
خارج جنوب أقرقيا يقدر نفس هذه القيم وعلينا أن نعمل ما فى 
حهد نا لساعدة هؤلاء الرجال فى جنوب آفرقيا والذين يكافحون 
اليوم لشق طريقهم الى مجتمع تكون فيه الباسكاب والتفرقة من 
مخلفات الماضى خالى جانب كيفية حل مشكلة الاجناس: » تمثاز 
جنسوب أفريقيا بموقعها الاستراتيجى ومصادرها الفثمة باللواد 
الخام الحيوية » وسبوف يحكم زعماء المستقبل فى جنوب أفرقيا 


١٠ 


على رجال العالم الخارجى على أساس نظرتهم الى هذا الصراع فى 
السنين القليلة القادمة وليفهم الغرب ذلك جيدا ٠‏ 

من هذه الخلاصة اذن نرى دور حزب الاحخرار » كمؤيد 
لجبهة تعدد الاجناس وعدم التفرقة ببنها كشريك لحركة المؤتمر 
فى كل معارضة للتفرقة 'العنصرية ٠٠+‏ كمؤيد لكل هؤلاء الذين 
يؤّمنون بالديموقراطة التى لاتقوم على أساس اللنس ؟ كفاض مم 
لخرافة أو أسطورة التفرقة الكلبة ؟ كسلاد للا حرار الذين طردوا 
من الكزب المتحد ؟ كمؤمن بامكانية حسدوث التطور > كمعارض 
لكل أشكال القوسة المحدودة ؟ كمؤيد للحكومة الدسستودية 
ولحكم القانون ؛ وفوق كل ذلك باعتاره مدافعا عن الشعب ضد 
الاستثثار بالسلطة ؛ ومدافعا عن حقوق البشر التى يكافح من 
أجلها الاأحرار فى كل بلاد العالم * 
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